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عالى �ف لله �ت
و�ق

ــى  ــد وع ــا محم ــى نبين ــام ع ــاة والس ــده والص ــد لله وح الحم
آلــه وصحبــه وبعــد،،، 

ــالى  ــبحانه وتع ــه لله س ــم وقف ــد ت د ق دُّ عَ
ولى �تَ

أُ
�ة � ــاب سَ�نَ ــإن كت ف

وقفــا منجــزا ومؤبــدا ودائــا إلى يــوم القيامــة وبــدون أي موانع 
شرعيــة أو نظاميــة. 

وقــد أوقفــه المؤلــف وكل مــن ســاهم في إعــداده من مشــاركين 
في التأليــف ومراجعــن وناشريــن نــر إلكــروني ومصححــن 
وداعمــن وغيرهــم؛ ليكــون لهــم صدقة جاريــة ولمن شــاركهم 
في التوجيــه والنصــح والتزكيــة والدعــاء. رغبــة فيــا عنــد الله 

مــن الأجــر والثــواب.
وقــد أذن المؤلــف بنــره وبنســخه وتصويــره وطباعتــه كــا هو 
بــرط أن لا يــزاد عليــه ولا ينقــص منه. ومــن أراد إضافــة مادة 
أو فقــرة فعليــه مراجعــة المؤلــف )حســاب التعــدد الناجــح في 

 @altaadudalnajihتويــر( ‏
ويشــرك في هــذا الوقــف أمهــات وآبــاء وزوجــات وذريــة كل 

مــن ســاهم فيــه بــيء قــل أو كثــر.
 والله أعلــم وأحكــم وصــى الله عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه وســلم.
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مقدمةمقدمة
ــا  ــى، كنّ ــي القدام ــد أصدقائ ــة بأح ــت صدف ــام التقي ــارب الع ــا يق ــل م قب
ــي  ــل صديق ــرج انتق ــد التخ ــة، وبع ــة الجامعي ــة في المرحل ــيّ دراس رفيق
ــت  ــاك، وانقطع ــش هن ــتقر للعي ــزوج واس ــرى، ت ــة أخ ــل في مدين للعم

ــك.. ــد ذل ــي بع ــاره عن أخب
ــة  ــات الدراس ــا ذكري ــوراء، وأحي ــنوات لل ــي س ــاراً، أرجعن ــاءً ح كان لق
ــوّية.. ــناها س ــي عش ــة الت ــف الرائع ــة، والمواق ــة الطيب ــة، والصحب الجامعي
أخــرني صديقــي بأنــه في زيــارة عمــل قصــرة، لكنــه يرغــب في الجلــوس 

معــي، فكانــت فرصــة أن دعوتــه لنتنــاول العشــاء ســويًا..
مضينــا في ســيارتي نحــو المطعــم..  يتحــدث طــوال الوقــت، وأســتمع إليه، 
ــا  ــي افترقن ــه خــال العــر ســنوات الت ــر مــن مــا مــر ب قــصّ عــيّ الكث

فيهــا؛ لكــنّ أكثــر مــا أدهشــني هــو قصــة زواجــه بثانيــة!
قلــت في نفــي: كيــف اســتطاع فعلهــا؟ فالــذي أعرفــه عنــه أنــه مــن بيئــة 

تنفْــر مــن التعــدد بشــدة!
وتضاعف عجبي حين كشف لي عن عزمه على تكرار التجربة!

وهنا ازددت فضولً لمعرفة المزيد؛ فأسهب صديقي في الشرح والتفصيل...
بعــد افتراقنــا تداعــت لذهنــي جميــع قصــص التعــدد الفاشــلة التــي 
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ســمعت عنهــا مــن قبــل، ثــم قمــت بمقارنتهــا بتجربــة صديقــي الناجحــة، 
وأدركــت بعــد تأمــل بــأن الخلــل في تجــارب التعــدد المخيبــة للآمــال يكمن 

ــه. ــاً في ســوء إدارة الــزوج لمــروع التعــدد؛ لاســيما الســنة الأولى من غالب
ــي كل  ــث في داخ ــا ينبع ــوع هاجسً ــي بالموض ــتحال اهتمام ــك اس ــد ذل بع
حــن، ويعــر عــن حضــوره بصــور شــتى؛ فعزمــت عــى تصنيــف هــذا 

ــاب. الكت
ولا أنكــر بأنــه قــد ســاورني بعــض الخــوف بعــد عزمــي عــى الكتابــة حول 
موضــوع التعــدد - وذلــك لخصوصيــة الكتابــة عنــه؛ حيث يتطــرق الكاتب 
إلى علاقــة الرجــل بزوجتــه، ويعــرض قضايــا دقيقــة تمــس الرجــل والمــرأة 
عــى حــد ســواء - إلا أن إيــاني بحاجــة النــاس الماســة لــه قــد حــررني مــن 
جميــع مخــاوفي؛ لاســيما أن جُــلَّ الكتــب التــي قرأتهــا عــن التعــدد لم تتجــاوز 
ــة  ــات المترتب ــوق والواجب ــى الحق ــد ع ــي، والتأكي ــل الشرع ــرة التأصي دائ
عليــه، ووجــدت أنهــا قلــا تتطــرق للأســاليب التخطيطيــة والإداريــة التــي 

تضمــن الوصــول بالتجربــة إلى بــر الأمــان.
إن مــن يقتحــم مضــار التعــدد عليــه أن يعــي أنــه يقــف عــى مفــرق طــرق 
ــة  ــي بزوج ــل المكتف ــاة الرج ــة؛ حي ــن بالكلي ــن مختلفت ــن حيات ــل ب تفص
ــر مــن زوجــة.. وشــتان مــا  ــا مــع أكث ــاة الرجــل الــذي يحي واحــدة، وحي

بــن الحياتــن.
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مقدمة

ــر  ــف للكث ــر والمكتن ــدد المث ــالم التع ــه في ع ــل برأس ــل الرج ــل أن يط وقب
مــن المصاعــب والمفاجــآت؛ عليــه إدراك أن حياتــه ســوف تتغــر بالكليــة، 
ــن  ــر م ــيحيى أكث ــة، و س ــة ثاني ــه زوج ــرة اهتمامات ــل إلى دائ ــوف يدخ وس
حيــاة؛ لــذا فجديــر بــه اســتحضار أن قــرار التعــدد لا يخصــه بمفــرده؛ فثمة 
زوجــة أولى - وربــا ثانيــة وثالثــة - يشــاركنه الحيــاة التــي ســيغير مســارها، 
وســوف يؤثــر هــذا القــرار عــى مصيرهــنّ وعــى مصــر الأسرة والأبنــاء 

جميعًــا، بالقــدر ذاتــه الــذي ســيؤثر عليــه هــو شــخصيًا.
ــق؛  ــدد بعم ــروع التع ــة م ــا لدراس ــوف طوي ــه الوق ــك يلزم ــل ذل لأج
ومــن كافــة جوانبــه، وتحديــد الخطــوات اللازمــة لتنفيــذه بدقــة ووضــوح.

ــة  ــا إلى ضآل ــبب في تعثره ــود الس ــلة يع ــدد الفاش ــارب التع ــم تج إن معظ
ــة  ــل بالكيفي ــه، وإلى الجه ــدد ومآلات ــروف التع ــبقة بظ ــزوج المس ــة ال معرف
ــروف،  ــذه الظ ــال ه ــزوج حي ــا ال ــل به ــي أن يتعام ــي ينبغ ــة الت الصحيح
لاســيما كيفيــة التهيــؤ للتعــدد والتخطيــط لإدارة الســنة الأولى منــه، والتــي 
تُعــد أصعــب مرحلــة مــن مراحــل التعــدد؛ فــإن نجــح الــزوج في التخطيط 
ــه في  ــل بمشروع ــوف يص ــدار؛ فس ــا باقت ــة فيه ــف الحياتي ــا، وأدار المواق له
التعــدد إلى المســتوى المطلــوب مــن الســعادة الزوجيــة، وســيحقق بــإذن الله 

ــو إليهــا. ــع الأهــداف التــي يصب تعــالى جمي
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وقــد عزمــت عــى عــدم التطــرق في كتــابي هــذا إلى الجوانــب الشرعيــة؛ فلن 
أبــن أحــكام التعــدد وواجباتــه مــن وجهــة نظــر الشــارع، ولــن أســهب 
في شرح فوائــد التعــدد عــى المجتمــع، بــل ســأتجاوز ذلــك كلــه، وأجعــل 
مــن هــذا الكتــاب دليــاً عمليــا مرشــدًا للــزوج الــذي يــرى نفســه مؤهــاً 
ــة  ــارب واقعي ــة تج ــم خلاص ــك بتقدي ــدد؛ وذل ــة التع ــار تجرب ــوض غ لخ
تجعلــه عــى علــم تــام بمــآلات التعــدد، ولســوف أضــع بــن يديــه خطــة 

إداريــة واقعيــة تعينــه عــى التعامــل الصحيــح مــع تجربــة التعــدد.
ــا،  ــا ناجحً ــات مشروعً ــدد الزوج ــدو تع ــك أن يغ ــن ذل ــدف م ــي أه وإنن

ــا. ــن أجله ــي شُع م ــامية الت ــات الس ــا للغاي ــرًا، ومحققً ومثم

المؤلف
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ملاحظــة: في الطبعــة القادمــة - بــإذن الله - ســأفتح بــاب المشــاركة والكتابة 
ــم  ــرض تجاربه ــالم وع ــاء الع ــن أنح ــراء م ــع الق ــاب لجمي ــذا الكت في ه
ــاليب  ــرق وأس ــات أو ط ــرض توجيه ــات أو ع ــدد الزوج ــة في تع الناجح
جديــدة وهادفــة لإدارة مــروع التعــدد الناجــح وذلــك بالــروط التاليــة:

أن تكون المشاركة هادفة ويوافق عليها فريق العمل.•	
أن تكون قصيرة لا تتجاوز صفحة واحدة كحد أقصى.•	
لا يوجد أي حقوق فكرية أو مادية لصاحب المشاركة .•	

)@altaadudalnajih ( ترسل المشاركات على حساب المؤلف في تويتر
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الفصل الأول

مراحل التعدد الناجح
مرحلة التخطيط.•	
مرحلة البحث والتحري.•	
مرحلة التعارف.•	
مرحلة الخطوبة والعقد والزفاف.•	
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مرحلة التخطيط:مرحلة التخطيط:
التخطيــط نمــط حيــاة للناجحــن ؛ فقلــا يبــاشرون عمــاً صغــرًا أو كبيًرا 
دون إعــداد مســبق، وإني لأعجــب ممــن يعيــش عمــره بعشــوائية، ويُقــدم 
ــي  ــال صديق ــط؛ كأمث ــا تخطي ــه دون ــة في حيات ــاريع هام ــذ مش ــى تنفي ع
الآخــر )غــافي ( الــذي اجتمعــت بــه الشــهر المــاضي مــع بعــض الصحــاب 
ــر  ــو يش ــة، وه ــة مجلجل ــه بضحك ــا صوت ــراحات؛ فع ــدى الاس في إح
بيــده نحــو ابنــه الــذي يناهــز العشريــن مــن عمــره، ونطــق بنــرة ســاخرة:

تلح أمه علّي لتزويجه.. ولا تدري بأنني على وشك التزوج بأخرى!!
ــف  ــرة - لا يتوق ــة الأخ ــح - في الآون ــافي أصب ــي غ ــع أن صديق في الواق

ــألته: ــرة س ــذه الم ــدد.. وفي ه ــه بالتع ــول رغبت ــث ح ــن الحدي ع
هل خططت جيدًا لمشروع التعدد؟
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فأهوى بكفه الغليظ على كتفي قائلا:
وهل سأفتتح مؤسسة تجارية يا رجل؟! سوف أتزوج فحسب!

ــذ  ــي لا يحب ــة الت ــات الذهني ــن العملي ــد م ــط يُع ــأن التخطي ــك ب لا ش
الكثــرون القيــام بهــا، ويدلــل عــى ذلــك نتائــج دراســة قامــت بهــا جامعة 
ــدون  ــم لا يتع ــون لحياته ــن يخطط ــأن م ــفت ب ــة كش ــارد الأمريكي هارف
ــق  ــون وف ــبتها 97% يعيش ــغ نس ــي تبل ــة الت ــاس، وأن البقي ــن الن 3% م

ــاة! ــتجدات الحي مس
ــن  ــد م ــدد؛ فالعدي ــة التع ــى قضي ــري ع ــلوك الب ــذا الس ــحب ه وينس
ــة،  ــه نمطي ــذ، وأن نتائج ــهل التنفي ــدد أمــر س ــأن التع ــال يحســبون ب الرج
بــل ويعتقــد معظمهــم بــأن مشروعيــة التعــدد فقــط كافيــة لتذليــل كافــة 

ــه! ــف في طريق ــد تق ــي ق ــات الت الصعوب
ــد  ــذي ق ــم ال ــى واقعه ــقطونها ع ــاضي ويس ــام الم ــون في أح ــم يعيش إنه
ــذه  ــرز ه ــن أب ــه م ــل ذات ــد الرج ــي يُع ــات، والت ــا بالمتناقض ــون مليئً يك

المتناقضــات!

وكما قيل الفشل في التخطيط ، تخطيط للفشل.
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ثمار التخطيط 
ــه يبــدو لأول وهلــة معقــدًا، إلا أنــه يحــول  التخطيــط عــى الرغــم مــن أن
ــدة  ــن ح ــف م ــه يخف ــا أن ــودة، ك ــه المنش ــن غايت ــان ع ــه الإنس دون تي
الــراع، ويعمــل عــى تحجيــم المخاطــر، ويتيــح للقائــم بالتخطيــط رؤيــة 

ــالم. ــة المع ــتقبلية واضح مس
وقبــل أن ننتقــل للحديــث عــن تقنيــات التخطيــط وإســقاطه عــى مــروع 
التعــدد؛ لا بــد لنــا مــن التأكيــد عــى جزئيــة هامــة تتعلــق بتحديــد الــزوج 
ــة  ــوح ودق ــع بوض ــث أو الراب ــاني أو الثال ــزواج الث ــن ال ــه م لاحتياجات
متناهيــة؛ فذلــك ســيجعله متحفــزًا للتخطيــط والإعــداد الجيــد لتحصيــل 
هــذه الاحتياجــات، وســوف يعينــه أيضــا عــى اختيــار امــرأة ملائمــة لســد 

هــذه الاحتياجــات.
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 ) swot ( التخطيط بنموذج سوات
يُعــد نمــوذج ســوات مــن أشــهر وأســهل نــاذج التخطيــط الجيــد، إذ أنــه 
ــك  ــي بذل ــة؛ ونعن ــن جه ــف م ــوة والضع ــاط الق ــة نق ــى دراس ــز ع يرك

ــزوج. ــا في ذات ال ــل هن ــي تتمث ــروع، والت ــة للم ــة الداخلي البيئ
كــا أنــه يــدرس الفــرص والمخاطــر، والتــي تمثــل البيئــة الخارجيــة 
ــن  ــزوج م ــزوج بالت ــرار ال ــط بق ــا يحي ــا كل م ــا هن ــي به ــروع؛ ونعن للم

ــة.. ــى رابع ــة أو حت ــرأة ثاني ام
ــة  ــوة الداخلي ــل الق ــوات إلى عوام ــوذج س ــرف ) s ( في نم ــز الح ويرم

.)Strength( للمــروع 
.)Weakness( إلى عوامل الضعف في المشروع ) w ( ويرمز الحرف

وأمــا الحــرف ) o ( فيرمــز إلى الفــرص المرجــو توافرهــا في المــروع 
.)Opportunity(

والحــرف )t( يرمــز إلى المخــاوف والمخاطــر التــي نتوقــع أن تحيــط بالمــروع 
.)Thrits(  أو تعيقــه

وهــو نمــوذج قابــل للتطبيــق عــى مــروع التعــدد عمومًــا، وعــى 
التخطيــط للســنة الأولى منــه؛ فمــن خلالــه يمكــن للــزوج التنبــؤ الصحيــح 

ــة.. ــرأة ثاني ــزوج بام ــروع الت ــه م ــيؤول إلي ــا س ب
وبنــاء عــى النتائــج التــي ســيخرج بهــا مــن خــال نمــوذج ســوات؛ يتخــذ 
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ــا  ــع مآلاته ــدرك لجمي ــو م ــوة - وه ــذه الخط ــى ه ــدام ع ــا بالإق ــراره إم ق
ــة (  ــع العافي ــا و ) يبل ــع عنه ــجاعًا بالتراج ــرارًا ش ــذ ق ــا - أو يتخ ونتائجه

كــا يقــال في المثــل الشــعبي!

 نقاط الضعف 
ــجية  ــر لس ــو يفتق ــدد وه ــى التع ــل ع ــدم رج ــة أن يُق ــن الحكم ــس م لي
ــك  ــرًا وذل ــاً كب ــا ظل ــالم له ــو ظ ــه؛ فه ــع نفس ــه م ــى في تعامل ــدل، حت الع
بتقصــره في الواجبــات التــي افترضهــا الله تعــالى عليــه مــن صــاة وزكاة 

ــم... ــة رح ــر وصل وب
إذ كيف بمثل هذا أن يكون عادلً بين زوجاته؟!

ــد يكــون  ــه؛ ق ــه برب ــه في علاقت ــه وتهاون ــه فــوق تقصــره في صلوات ــل إن ب
ــه  ــا أن ــل رب ــكاب المعــاصي، ب ــوب، وارت ــراف الذن ــا متســاهلً في اق أيضً

ــالله..! ــاذ ب ــوب والعي ــر الذن ــد وقــع في كبائ ق
فكيــف لرجــل كهــذا - عاجــز عــن قيــادة نفســه وإدارة علاقتــه بربــه -  أن 

ينجــح في إدارة زواج متعــدد؟!
ــه الأولى  ــن زوجت ــه م ــة أبنائ ــة تربي ــر قضي ــذي لا يع ــزوج ال ــك ال وكذل
أدنــى اهتــام، فــا هــو يحثهــم عــى أداء الصلــوات، والقيــام بالواجبــات 
المدرســية، ولا يحــرص عــى تنشــئتهم عــى معــالي الأمــور وغــرس 
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الأخــاق الحســنة فيهــم، ويتذمــر عــى الــدوام مــن مهمــة رعايتهــم، ولا 
ــم... ــاد في صلاحه ــر والاجته ــم للخ ــى دعوته ــر ع يص

إن زوجًــا كهــذا ينبغــي لــه أن يُعيــد التفكــر في التعــدد؛ لأنــه لــن يســتطيع 
تحمــل أعبــاء إضافيــة، ولا يســعه مضاعفــة مســؤولياته الحاليــة.

وفي الواقــع، فــإن نقــاط الضعــف التــي تحــول دون نجــاح الــزوج في التعدد 
كثــرة، ولا يتســع المقــام هنــا لإحصائهــا؛ ولكــن ســوف أختــم الــكلام في 
ــة الإقــدام عــى التعــدد،  ــر الرجــل البخيــل مــن مغب هــذا العنــر بتحذي

هامسًــا لــه:
إنــك يــا صاحبــي بالــكاد تُــرج الريــال والدينــار مــن محفظتــك العتيقــة، 
ــك  ــل بيت ــى أه ــعة ع ــاق والتوس ــنة في الإنف ــة الحس ــب الني ــا تصطح وقلّ
وعــى أبنائــك، فكيــف ســيكون حالــك عندمــا تزيــد مصروفاتــك فتصــل 

ــا؟! إلى الضعــف تقريب
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إضاءة
ربــا أنــك عزيــزي القــارئ قــد شــعرت بعــد سردي 
لمجموعــة مــن نقــاط الضعــف ببعــض الخــوف مــن 
التعــدد؛ وحاشــا أن أكــون قــد تعمــدت بعــث هــذا 
الشــعور في نفســك؛ فــكل مــا قصدتــه هــو إعانتــك 
عــى اكتشــاف نقــاط ضعفــك - في حــال وجودها - 
وأخذهــا في الحســبان عندمــا تقــرر التــزوج بأخرى؛ 
فتقــوم قبــل أي خطــوة بتقويــة نقــاط ضعفــك لكــي 

يغــدو مــروع التعــدد ناجحــا معــك.
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 نقاط القوة  
مــن أبــرز نقــاط القــوة اللازمــة لإنجــاح مــروع التعــدد أن يكــون الــزوج 
ــه الجســدية، وبقــدر لا بــأس  ــا ببســطة في قدرات الراغــب في التعــدد متمتعً
بــه مــن ســعة المــال، كــا ينبغــي لــه أن يتســم بخلــق الحلــم وســعة الصــدر؛ 
حتــى يكــون قــادرًا عــى بــذل الرعايــة لأكثــر مــن بيــت، واحتــواء أكثــر 

مــن زوجــة، وإشــباع حاجاتهــن المتنوعــة.
إن الرجــل المتمتــع بهــذه الصفــات والمعــروف بالشــهامة والمحافظــة عــى 
ــن  ــي م ــدف شرع ــه ه ــاد، ول ــوق العب ــوق الله وحق ــة حق ــه وتأدي صلوات
ــده؛  ــالى وتحم ــبح الله تع ــات تس ــه نس ــن صلب ــرج الله م ــدد؛ كأن يخ التع
ــه  ــه، ويرزق ــارك الله ل ــأن يب ــق ب ــدد، وحقي ــار التع ــوض غ ــر بخ لجدي
بأفضــل ممــا في نيتــه، بــل وإعانتــه عــى إنجــاز مــروع التعــدد عــى أحســن 
مــا يكــون، ومصــداق ذلــك قولــه جــل وعــا: ﴿ومــن يتــق الله يجعــل لــه 

ــاق: 2[. ــب﴾ ]الط ــث لا يحتس ــن حي ــه م ــا ويرزق مخرج
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الفرص: 
ــعة  ــار واس ــة، وذات آث ــرة ومتنوع ــدد كث ــن التع ــوة م ــرص المرج إن الف
الطيــف تطــال الأبعــاد النفســية والجســدية والعاطفيــة والاجتماعيــة للــزوج 
ــان،  ــر الأم ــه إلى ب ــول بتجربت ــدد في الوص ــح المع ــرد أن ينج ــدد؛ فبمج المع

ســيبدأ بقطــف ثمارهــا الحلــوة والمتمثلــة فيــا يــي:
	1 ســوف يلمــس تحســناً ملحوظًــا في نفســيته، حــن يتغــر مزاجــه نحــو .

الأفضــل؛ إذ ســينعكس اهتمامــه بملبســه وبمقتنياتــه وبمظهــره العــام - 
وهــو يتهيــأ للتعــدد - عــى الحالــة النفســية والمزاجيــة العامــة لــه. 

	2 ث باســتفاضة عــن نشــاط هرمــون الســعادة . وفي البُعــد الجســدي فحــدِّ
ــان  ــمه، وجري ــا جس ــوة في خلاي ــات الفت ــق هرمون ــه، وتدف في دماغ
الشــعور بالنشــاط والحيويــة في قلبــه وســائر أعضائــه، ليحيــي مــوات 
ــن وشرب! ــا الزم ــف، أكل عليه ــن والضع ــن الوه ــود م ــد عق ــه بع عيش

	3 ــش؛ . ــردات العي ــز في مف ــوت تتماي ــدة بي ــن ع ــه ب ــال تنقل ــن خ  م
ــلوب  ــا، وأس ــة تجمله ــا، وطريق ــة، وعطره ــر الزوج ــواء في مظه س
ــولات  ــوع المأك ــدة، وتن ــب المائ ــون ترتي ــدد فن ــزوج، وتع ــتقبالها لل اس
ــل  ــرف وتدلي ــعادة، وت ــن الس ــوان م ــه أل ــيتوفر ل ــات؛ س والمشروب
يضمــن للــزوج الاســتمتاع بنهــاره ومســائه، بحيــث لا يجــد الملــل إلى 

ــبيلً!  ــه س نفس
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	4 ــن . ــد م ــك؛ فالعدي ــه الأول كذل ــيطال بيت ــل س ــو الأجم ــر نح التغي
الزوجــات يتغــرنّ نحــو الأحســن مئــة وثمانــن درجــة بعــد أن تدخــل 
ــابقًا  ــت س ــإن كان ــه؛ ف ــها في ــزوج وتنافس ــاة ال ــرى إلى حي ــرأة أخ ام
ــوف  ــرى س ــه بأخ ــد تزوج ــا بع ــه؛ فإنه ــرة في حق ــه أو مق ــة ل مهمل
تجتهــد في ســبيل اســرضائه، وتبــذل كل مــا في وســعها للفــوز بقســط 
أكــر مــن اهتمامــه، وســتفعل الكثــر في ســبيل إحيــاء مشــاعر الحــب 
بينهــا وبــن زوجهــا مــن جديــد، وتعمــد إلى منحــه المزيــد مــن الرعايــة 

التــي لم يكــن يعهــد مثلهــا قبــل أن يعــدد!
	5 في تجــارب التعــدد الناجحــة، وُجِــدَ بــأن فرصــه لا تقتــر عــى الــزوج .

ــا  ــدوا عونً ــد غ ــة وق ــة الثاني ــاء الزوج ــاهدنا أبن ــا ش ــرده؛ فلطالم بمف
ــندًا لأخواتهــم منهــا. ــل وس ــة الأولى؛ ب للزوج

فنراهــم يعاملونهــا معاملــة الأم، ويجتهــدون في طاعتهــا وقضــاء 
الســفر.. حــال  ويرافقونهــا  للأســواق،  ويصطحبونهــا  حوائجهــا، 

ــم،  ــع له ــذا الصني ــد ه ــي تحم ــة الأولى وه ــمعنا الزوج ــا س ــرًا م وكث
وتشــكر الله تعــالى عــى منحــه إياهــا أبنــاء بارين مــن زوجهــا يخدمونها، 
وقــد يســدون مــكان أبنائهــا الذيــن كــروا وتزوجــوا، وانشــغلوا عــن 

القيــام بشــؤونها وقضــاء حاجاتهــا.
	6 ــد . ــت ق ــي كان ــية، الت ــة الجنس ــأن الرغب ــن ب ــن المعددي ــر م ــد الكث يؤك
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ــرد  ــطت بمج ــد نش ــاشي ق ــن أو الت ــا الوه ــم وأصابه ــرت لديه ف
ــرى!  ــزوج بأخ ــرد الت ــا بمج ــادت إلى ذروته ــدد، وع التع

	7 ــن . ــن الذي ــار الس ــاة كب ــص معان ــرّع غص ــل تج ــب الرج ــدد يجنّ التع
اكتفــوا بزوجــة واحــدة في حياتهــم، وبمجــرد أن كــروا بــدأ الشــعور 

ــم! ــأم يغزوه ــل والس بالمل
فهــم يشــكون مــن عــدم تلبيــة حاجاتهــم الاجتماعيــة والصحيــة 

والنفســية، فضــاً عــن إشــباع رغباتهــم العاطفيــة والجنســية.
فقــد كــرت الزوجــة وباتــت هــي الأخــرى بحاجــة لمــن يرعاهــا، مــع 
فــارق أن المــرأة يمكنهــا التنقــل بــن بيــوت أبنائهــا وبناتهــا دون حــرج، 
ــذي  ــل ال ــس الرج ــا، بعك ــع أزواج بناته ــفر م ــتطيع الس ــا تس وأيضً
يأبــى فعــل شيء مــن ذلــك، تمنعــه الأنفــة وعــزة النفــس، ويخشــى مــن 

الإثقــال عــى أزواج بناتــه أو زوجــات بنيــه.
وهكــذا يُمــي معظــم أوقاتــه في البيــت وحيــدًا بائسًــا، تحرقــه غصص 

الحاجــة، ويجلــده ألمهــا بصمت!
ــن  ــي كان م ــت الت ــج البي ــاء حوائ ــا بقض ــح مطالبً ــد يصب ــه ق ــل أن ب

ــرى. ــزوج بأخ ــه ت ــو أن ــار ل ــاؤه الصغ ــا أبن ــوم به ــرض أن يق المف
وهكــذا نــراه وحيــدًا؛ تؤاكلــه الخادمــة وتشــاربه، بــل وتقــدم القهــوة 

أو الشــاي لضيوفــه في غيبــة بنيــه الكبــار!
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ــة الصالحــة والمســتوفي لعوامــل النجــاح  أمــا بالتعــدد المصطحــب للني
ــم  ــن ه ــار الس ــن كب ــددون م ــة؛ فالمع ــف بالكلي ــورة تختل ــإن الص ف
ــا  ــيًا واجتماعيً ــتقرارًا نفس ــاطًا واس ــم نش ــا، وأوفره ــاس أنسً ــر الن أكث

ــا.. وعاطفيً
فبالتعــدد تــزداد فرصهــم بوجــود أبنــاء وبنــات صغــار، يقومــون عــى 
ــون  ــم، وينشرح ــون به ــم يأنس ــا أنه ــم، ك ــر ضعفه ــم، وج خدمته
ــاة،  ــم في الحي ــك رغبته ــدد بذل ــم؛ فتتج ــم وتدليله ــدرًا بملاعبته ص

ــة! ــى النهاي ــدفء الأسري حت ــعادة وال ــون بالس وينعم
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 المخاطر:
المخاطــر المحدقــة بمــروع التعــدد كثــرة ومتنوعــة، وقــد أســهم الإعــام 
المضلــل، والدرامــا المعروضــة عــى القنــوات الفضائيــة، وبعــض وســائل 
ــدد،  ــة للتع ــة معادي ــق ثقاف ــهم في خل ــم أس ــي؛ جميعه ــل الاجتماع التواص
ــالم  ــدد ظ ــزوج المع ــأن ال ــاهدين  ب ــن المش ــر م ــاع كث ــوا في إقن ــد نجح وق
ــدر،  ــول الغ ــورة مع ــدد بص ــروا التع ــا! وأظه ــن له ــه الأولى وخائ لزوجت

ــاء! ــردًا للأبن ــت، وم ــا للبي ــأسرة الأولى، ومخربً ــر ل ــدد الخط والمه
ــي،  ــر الأخلاق ــه غ ــذا التوج ــلمات به ــاء المس ــن النس ــر م ــر كث ــد تأث وق
ــروع  ــاه م ــديدة تج ــل ش ــرت ردود فع ــن؛ فأظه ــروح الدي ــف ل والمخال

ــدد. التع
ــه أن  ــار، وعلي ــن الاعتب ــدد بع ــذا المه ــذ ه ــزوج أخ ــى ال ــب ع ــا يج وهن
يحســب حســاب ردة فعــل زوجتــه الأولى حيــال قــراره بالتــزوج مــن ثانيــة.
والنســاء قلّــا تختلــف ردود فعلهــن في هــذا الموقــف؛ ولــذا لا بــد للــزوج 
مــن الاســتعداد لاحتــواء الموقــف والتــرف بحنكــة حيــال أســوأ 

ــا: ــات؛ ومنه التوقع
	1 ــكاد . ــل ت ــذه ردة فع ــزوج؛ وه ــة ال ــاق ومفارق ــة للط ــب الزوج طل

تكــون عامــة، ويعتبرهــا الكثــرون ردة فعــل طبيعيــة مــن المــرأة، التــي 
ــة بالغــة بقــرار التعــدد، أو تعتقــد  ــزوج يوجــه لهــا إهان ــأن ال تشــعر ب
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ــه لم يعــد يحبهــا أو يرغــب فيهــا. بأن
ــق  ــور لا ح ــذه في مح ــل ه ــع ردة الفع ــل م ــة التعام ــن كيفي ــوف نب وس

مــن هــذا الكتــاب.
	2 ــع . ــن إلى رف ــه بعضه ــة؛ تتج ــق الزوج ــزوج تطلي ــض ال ــا يرف عندم

ــذه  ــة، وه ــادي أو موظف ــل م ــا دخ ــة اذا كان له ــع؛ خاص ــة خل قضي
القضيــة لهــا تعامــات قانونيــة يختــص بهــا المحامــون، وكل مــا يعنينــا 
هنــا هــو تنبيــه الــزوج إلى إمكانيــة حــدوث ذلــك معــه، لكــي يضعــه في 
الحســبان عنــد التخطيــط للتعــدد. ولا أســتطيع أن أشــر بــيء محــدد 
ــلاات  ــرة الإحت ــالات وكث ــن الح ــرا لتباي ــال؛ نظ ــذا الإحت ــع ه إن وق
ــرة. ــاص والخ ــن ذوي الاختص ــة م ــارات خاص ــاج لاستش ــي تحت الت

	3 ــة الأولاد . ــا، تارك ــت أهله ــه إلى بي ــت والتوج ــة البي ــادرة الزوج مغ
للــزوج لعلهــم يشــكلون عامــل ضغــط عليــه فيعيــد النظــر في قــراره 

ــة! ــرأة ثاني ــزوج بام ــرة الت ــن فك ــى ع ويتخ
والكثــرون يُصدمــون بــرك الزوجــة البيــت، لاســيما حــن تســافر إلى 
أهلهــا دون اســتئذان الــزوج، وذلــك بغيــة جرحــه وتهميشــه؛ بجعلــه 

آخــر مــن يعلــم!
	4 بعــض النســاء تكــون ردود فعلهــن هســتيرية؛ فقــد تقــذف الــزوج - .

حــال الصدمــة - بجســم حــاد فتدمــي وجهــه أو تشــج رأســه؛ لاســيما 
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إن لم يتبــع الــزوج أســلوبًا أمثــل في إيصــال النبــأ إليهــا.
ــباب -  ــتائم والس ــن الش ــيل م ــه بس ــي بإغراق ــد تكتف ــنّ ق وبعضه
والعيــاذ بــالله - وقــد تصفــه بأقــذع الصفــات، وهــذه تعتــر أيــر ردة 

ــة! ــال الصدم ــتيرية ح ــة الهس ــن الزوج ــدر م ــلبية تص ــل س فع
	5 مــن ردود الفعــل الشــديدة، والتــي تُــزن الــزوج كثــرًا انهيــار الزوجــة .

نفســيًا عنــد ســاعها نبــأ زواجــه مــن امــرأة أخــرى!
فهــي حتــى وإن كانــت مؤمنــة وعاقلــة وصالحــة، إلا أنهــا تحــب 
ــا جًمــا يدخلهــا عنــوة في دوامــة صراع نفــي رهيــب بــن  زوجهــا حبً
إيمانهــا بمشروعيــة التعــدد وحــق الرجــل فيــه، وبــن عشــقها لزوجهــا 

ــا. ــة فيه ــزة الأنوث ــن غري ــة م ــه، والمنبعث ــة علي ــا الطبيعي وغيرته
فهــذه الزوجــة قــد تقــع فريســة للأمــراض النفســية والوســاوس بــل 
ربــا تصــل بهــا الحالــة إلى مرحلــة الهذيــان، وقــد تشــارف عــى الجنون، 

ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله!
ــد  ــكاد أن تفق ــألم وت ــا تت ــو يراه ــزوج وه ــب ال ــر الألم قل ــا يعت هن
عقلهــا؛ فيقــع في صراع بــن حبــه ورأفتــه بزوجتــه الأولى، وبــن حقــه 
ــه  ــباع حاجات ــه وإش ــاف نفس ــه لإعف ــه في ــدد، ورغبت ــروع في التع الم

ــال. بالح
يا لها من معادلة صعبة!
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ــل  ــبه بالدلي ــون أش ــور؛ ليك ــاب إلى الن ــذا الكت ــر ه ــك ظه ــل ذل لأج
ــذه  ــن ه ــروج م ــبل الخ ــدد س ــب في التع ــزوج الراغ ــن لل ــي، يُب العم
ــإذن الله  ــج ب ــل النتائ ــات بأفض ــاوز العقب ــائر، وتج ــل الخس ــآزق بأق الم

ــالى. تع
	6 المعارضــة الشــديدة مــن البنــات، والتــي قــد تكــون أشــد ضراوة مــن .

معارضــة الزوجــة؛ لأن البنــات غالبًــا مــا يتحدن مــع الأم، ويشــاطرنها 
الشــعور بالتهديــد والخــوف مــن دخــول امــرأة أخــرى إلى حيــاة أبيهــنّ.

وإن كانــت الثقافــة الســائدة المعاديــة للتعــدد قــد أســهمت في خلق هذه 
ــوف  ــباب وق ــم أس ــن أه ــأب؛ إلا أن م ــة ل ــة المناهض ــة الداخلي الجبه
البنــات ضــد رغبــة الأب في التعــدد؛ غيــاب أو ضعــف دوره الأبــوي 
ــرات، ولم  ــنّ صغ ــوده كأب وه ــعرهنّ بوج ــث لم يش ــنّ؛ حي في حياته
يحتويهــنّ وهــنّ مراهقــات، ولم يشــبع حاجتهــنّ للشــعور بالأمــان، ولم 
يغــذي عواطفهــنّ بالكلــات الــودودة واللمســات الحانيــة، إضافــة إلى 
إهمالــه لتربيتهــنّ عــى ثقافــة التعــدد، ولــو بطــرق غــر مبــاشرة، وذلك 
بــرد قصــص ملهمــة عــن التعــدد،  وروايــة الأحاديــث النبويــة التــي 
ــه وســلم كــزوج معــدد،  ــي صــى الله علي ــاة النب ــا مــن حي تنقــل جانبً
ــال  ــن خ ــن م ــدد في أذهانه ــن التع ــة ع ــورة طيب ــق ص ــك بخل وكذل
ضرب أمثلــة اجتماعيــة مشرقــة تــرز لهــنّ فوائــد التعــدد، وتبــن لهــنّ 
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إيجابياتــه عــى المــرأة وعــى المجتمــع وعــى الحيــاة.
ــه،  ــن بنات ــه م ــام، وتقرب ــر قي ــة خ ــأدواره الأبوي ــل ب ــام الرج إن قي
ــل  ــاف، وقب ــن والعف ــق والدي ــى الخل ــنّ ع ــنّ، وتربيته ــه عليه وعطف
ذلــك الحــرص عــى المعاملــة الحســنة مــع أمهــنّ يُمثــل عامــاً حيويًــا 
لإنجــاح مــروع التعــدد بشــكل عــام، كــا أنــه ســينعكس عــى حياتــه 
بــن أسرتــه بشــكل خــاص، ســواء قــرر التــزوج بامــرأة ثانيــة أم بقــي 

ــه وبناتــه. ــأم بني ــا ب مكتفيً
	7 ــزب . ــدد؛ تح ــل المع ــرًا للرج ــا كب ــبب إزعاجً ــي تس ــر الت ــن المخاط م

ــه  ــن علي ــه، يعل ــاد ل ــوي - مض ــوبي نس ــورة - ل ــة بص ــاء العائل نس
ــة؛  ــوة الناعم ــه بالق ــاوم مشروع ــة، ويق ــه بثاني ــرد تزوج ــرب بمج الح
فيمــي الرجــل ويصبــح ليجــد نفســه معــزولً عــن مجتمعــه، منبــوذًا 
مــن أقاربــه! وربــا يتدخلــن بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة في إفســاد 

ــاني. ــه الث زواج
ــر  ــوي وخط ــر- ق ــحَّ التعب ــوي - إن ص ــوبي النس ــذا الل ــر ه إن تأث
ــنّ  ــلوكيات أزواجه ــوبي في س ــذا الل ــاء ه ــم نس ــث تتحك ــة؛ حي للغاي
حيــال الرجــل المعــدد؛ فيغــدو غــر مرحــب بــه في المناســبات العائليــة، 

ــة. ــات الأسري ــم والاجتماع ــور الولائ ــه لحض ــم دعوت ولا يت
وتتضاعــف قــوة تأثــر هــذا اللــوبي إن كان الرجــل المعــدد ذا شــخصية 

ضعيفــة أو كان غــر مؤثــر في وســطه الاجتماعــي!
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 عزيزي القارئ:
هل ملأ نفسك إحباط شديد بعد إتمامك قراءة عنصر المخاطر؟

 رويــدك ولا تتــرع بالحكــم؛ فالــدواء المــر قــد يكــون ناجعًــا، 
ــة وشّرح  ــد التجرب ــهم في تجري ــد أس ــل ق ــذا التحلي وإن كان ه
ــر  ــك تنوي ــا أردت بذل ــا - فإن ــوذا إلى جوهره ــا - نف جزئياته
بصيرتــك؛ حتــى لا تُقــدم عــى التعــدد إلا بعــد أن تراجــع 
ــدرك  ــا، وت ــف فيه ــوة والضع ــن الق ــس مواط ــك، وتتلم نفس
الفــرص والمخاطــر التــي يكتفنهــا مــروع التعــدد؛ فتلــوذ 
بربــك مســتعيناً، وتمحــص النيــة فتجعــل أهدافــك مــن التعــدد 

ــة. ــة وجلي شرعي
فهوّن عليك واستمر في القراءة؛ فالقادم أجمل.

إضاءة
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مرحلة البحث
والتقصي
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مرحلة البحث والتقصيمرحلة البحث والتقصي
عندمــا ينشــغل بــال أحدنــا بموضــوع مــا أو يكــون في مرحلــة اتخــاذ قــرار 
ــارة أو  ــكل عب ــا ل ــي يقظً ــه الواع ــد عقل ــه؛ يج ــس حيات ــة تم ــال قضي حي

ــه! ــر في ــذي يفك ــر ال ــة بالأم ــه علاق ــلوك ل ــف أو س موق
ــاء  ــاب، وأثن ــذا الكت ــية له ــاور الرئيس ــة المح ــدد صياغ ــت بص ــا كن وعندم
تأمــي في قــراءة الواقــع فيــا يخــص قضيــة التعــدد رأيــت بعــض الرجــال 
مــا إن تحدثــه نفســه بالــزواج مــن ثانيــة؛ حتــى يســارع في الإفصــاح عــن 
رغبتــه، بــل ويتشــدق بذلــك في المجالــس، ويــرد عــى مســامع جلّســه 

ــة! المعايــر التــي يحــرص أن تكــون عليهــا الزوجــة الثاني
ــة  ــل ومناقض ــة، ب ــر واقعي ــراطات غ ــن اش ــر ع ــذه المعاي ــد ه ــا تحي وقلّ
ــره  ــن عم ــادس م ــس أو الس ــد الخام ــا في العق ــد رج ــث تج ــق؛ حي للمنط
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ــب  ــرًا، ذات حس ــرة، بك ــة، صغ ــة جميل ــة الثاني ــون الزوج ــرط أن تك يش
ــد! ــب جي ــة برات ــب، وموظف ونس

فليــت شــعري، مــا الــذي ســيجعل فتــاة بهــذه المواصفــات تقبــل بالتــزوج 
مــن رجــل متــزوج، وقــد بلــغ مرحلــة الشــيخوخة والضعــف؟!

مبادئ جوهرية عند البحث 
ــدد،  ــروع التع ــة في م ــوة الثاني ــد الخط ــري تُع ــث والتح ــة البح إن مرحل
ــد  ــة لاب ــذه المرحل ــي ه ــط؛ فف ــة التخطي ــن مرحل ــة ع ــل أهمي ــي لا تق وه
ــه،  ــبة لظروف ــات المناس ــد المواصف ــن تحدي ــى م ــد انته ــل ق ــون الرج أن يك

ــة. ــى برابع ــة أو حت ــزواج بثاني ــن ال ــه م ــة باحتياجات ــع مصفوف ووض
ــادئ  ــول والمب ــم بالأص ــال يهت ــن الرج ــض م ــأن البع ــت ب ــد لاحظ وق
ــن هــو  ــار الدي ــا يبحــث عــن الزوجــة الأولى؛ فيجعــل معي ــة حين الشرعي
المعيــار الأول لديــه، لكنــه يتناســى أو يتغافــل عــن هــذه الأصــول والمبــادئ 

ــة! ــة أو الثالث ــة الثاني ــن الزوج ــث ع ــدأ في البح ــا يب عندم
فــراه يُقــدّم معيــار الجــال أو المكانــة الاجتماعيــة والثــراء، مهمــاً 

المــرأة! ومتجاهــاً أخــاق وديانــة وحيــاء 
وهذا التفريط تسبب في فشل العديد من تجارب الزواج والتعدد.
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محددات الاختيار الناجح 
بدايــة، لا أقصــد بوضعــي لهــذه المحــددات التضييــق عــى الرجــل الراغــب 
في التعــدد أو حــر اختياراتــه في إطــار معــن، فــكل زوج أدرى باحتياجاته 
ــه عــى المعايــر  ــه هــو التنبي ــو إلي وبأهدافــه مــن التعــدد؛ بــل كل مــا أصب

الدينيــة والواقعيــة التــي يضمــن توفرهــا نجــاح مــروع التعــدد.

المحدد الأول: الدين 

النصيحــة الأهــم التــي أوجههــا لــكل المقبلــن عــى الــزواج ســواء بــأولى 
أو حتــى رابعــة؛ أن يكــون الديــن هــو المعيــار الأول عنــد الاختيــار، وذلــك 
عمــا بقــول النبــي صــى الله عليــه وســلم: »تنكــح المــرأة لأربع...فاظفــر 
بــذات الديــن تربــت يــداك« ]رواه البخــاري )4802( ومســلم )1466([

ثــم لا مانــع بعــد توفــر معيــار الديــن أن يطلــب الرجــل في زوجتــه الجــال 
أو غــره مــن معايــر اختيــار الزوجــة.

المحدد الثاني: الهدف طويل الأمد 

يجب أن لا يكون الهدف من التعدد مؤقتًا..
ــدد  ــه الأولى إلى التع ــع زوجت ــديد م ــام ش ــد خص ــزوج بع ــد ال ــد يعم فق
ــة أو  ــا دراس ــرى دون ــزوج بأخ ــى الت ــدم ع ــا؛ فيق ــرًا له ــا أو قه ــة به نكاي

ــبق. ــداد مس ــط وإع تخطي
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والبعــض يكــون هدفــه مــن التعــدد ســطحيًا للغايــة، كأن يقــال عنــه رجــل 
ــات  ــن زوج ــع ب ــتطاع الجم ــوي، اس ــل ق ــه رج ــال عن ــي يق ــل أو لك فح

عــدة!
أو قــد يكــون هدفــه الاســتعراض المجتمعــي بــن الأقــران؛ كــي يُذكــر عنــه 

ــزواج! ــه رجل م بأن
إن هدفًــا واحــدًا مــن هــذه الأهــداف أو مــا يشــابهها كفيــل بجعــل مــروع 

التعــدد - في أغلــب الحــالات -  مشروعًــا فاشــاً بــكل المقاييــس!

المحدد الثالث: الواقعية 

عندمــا يشــرط شــاب دون الأربعــن في زوجتــه الأولى أو الثانيــة أو حتــى 
ــه  ــع ويقبل ــه المجتم ــر يرتضي ــذا أم ــرًا؛ فه ــرة بك ــون صغ ــة أن تك الرابع
العقــل، أمــا أن يشــرط ذلــك رجــل تجــاوز العقــد الخامــس أو الســادس 

مــن عمــره فهــذا هــو عــن الشــطط!
ــا في  ــون واقعيً ــدد أن يك ــب في التع ــن والراغ ــر في الس ــل الكب ــى الرج ع

ــة أولى. ــع زوج ــره م ــة عم ــي بقي ــوف يم ــه س ــراطاته، وإلا فإن اش
ثــم مــن قــال بــأن الحيــاة الزوجيــة لا تكــون جميلــة فقــط إلا مــع الصغيرات 

الأبكار؟

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





37

سنة أولى تعدد

@altaadudalnajih

ربــا لا يعلــم الكثــر مــن الرجــال بــأن المــرأة التــي ســبق لهــا تجربــة زواج 
قــد تكــون أروع وأمتــع للــزوج، وذلــك لكونهــا ذات خــرة في التعامــل مع 
الرجــل، وأكثــر تقديــرًا لنعمــة الــزواج؛ إذ ربــا أنهــا قــد ذاقــت الأمريــن 
مــن تجربــة الطــاق أو عانــت مــن علاقــة زوجيــة قاســية مــع زوج أرعــن 

أو مدمــن مخــدرات أو بخيــل أو عنيــف يضربهــا صبــح مســاء!
ومــا إن تحظــى برجــل حنــون حتــى تقبــل بــه وتســعد معــه وتســعده ولــو 

كان معــددًا.
ــة  ــاب الني ــع اصطح ــس م ــة أو العان ــة أو الأرمل ــزوج بالمطلق ــا أن الت ك
الحســنة ســوف يحيــل مــروع التعــدد مــن مجــرد خطــوة لإشــباع رغبــات 
دنيويــة إلى عمــل صالــح يُعــي مقــام الرجــل عنــد رب العالمــن، ويفتــح لــه 

أبــواب ســعادة الدنيــا والآخــرة.
فيــا أيهــا المعــددون ابحثــوا عــن المطلقــات والأرامــل والنســاء العوانــس؛ 

إن لم تجــدوا أبــكاراً.
ــروع  ــون م ــوف يك ــدد، وس ــل مع ــزوج برج ــول الت ــرى بقب ــنّ أح  فه

ــالى. ــإذن الله تع ــا ب ــنّ ناجحً ــدد به التع
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 قبــل أن أنهــي الحديــث عــن مرحلــة البحــث والتحــري؛ لابــد 
ــرون، وهــي  ــزوج لنقطــة هامــة يغفــل عنهــا الكث ــه ال مــن تنبي

ــديد. ــان الش ــتعمال الكت ضرورة اس
ــف  ــت، ولا تكش ــة بصم ــة الثاني ــن الزوج ــث ع ــى: ابح بمعن
ــتفيدك. ــورة س ــة أو مش ــه نصيح ــو من ــخص ترج ــرك إلا لش أم

يجــب أن تحيــط مرحلــة البحــث والتحــري بالسريــة، وأن تعمــل 
ــيع  ــك أن يش ــن مصلحت ــس م ــذر، فلي ــة والح ــا بالحيط خلاله
الخــر بــن النــاس حتــى يصــل إلى زوجتــك الأولى؛ فتكيــد لــك 
كيــدًا قــد يحــول دون إتمــام مــروع التعــدد؛ فتصبــح منقطعًــا في 
وســط الطريــق، لا أنــت بالــذي وجــد ضالتــه، ولا أنــت بالــذي 

ســلم مــن الأذى والتنكيــد مــن زوجتــك الأولى!

إضاءة
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مرحلة التعارف:مرحلة التعارف:
ــم  ــار بعضه ــزواج؛ فيخت ــل ال ــارف قب ــاليب التع ــاس في أس ــن الن يتباي
التعــارف المبــاشر بــن الرجــل والمــرأة؛ فيتفقــان عــى اللقــاء في مطعــم أو 
مقهــى لكــي يتــم التعــارف بينهــا بــدون علــم الأهــل، ودون وجــود محــرم 
ــر مــن المخاطــر، وتتعاظــم هــذه  ــه الكث للمــرأة، وهــذا الأســلوب تكتنف

ــزال بكــرًا وصغــرة في الســن! ــا ت ــاة م ــت الفت المخاطــر إن كان
ــة  ــل لخطب ــدم الرج ــا؛ فيتق ــك تمامً ــس ذل ــرف بعك ــر يت ــض الآخ والبع
المــرأة دون أن يعرفــا شــيئًا عــن نشــأة وحيــاة وصفــات وأخــاق وســرة 
ــا لا  ــران وهم ــد الق ــة عق ــان إلى مرحل ــد يص ــل وق ــض؛ ب ــا البع بعضه
يعرفــان شــيئًا عــن الســات الشــخصية لــكل منهــا، وليــس لديهــا أدنــى 

ــان! ــاذا يكره ــان وم ــاذا يحب ــا، ولا م ــات بعضه ــن تفضي ــرة ع فك
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ــل  ــن الرج ــارف ب ــألة التع ــطًا في مس ــا وس ــدوري وضعً ــرح ب ــذا، أق ل
ــي: ــا ي ــه في ــرأة، أجمل والم

أولا: الاســتعانة بواســطة خــر تصــل بــن الرجــل والمــرأة، وذلــك بطريقــة 
غــر مبــاشرة - عــر رســائل الواتســاب مثــاً - تجنبهــا الوقــوع في محاذيــر 
شرعيــة أو نقائــص مجتمعيــة، ويجــب أن نتحــرى في المــرأة الوســيطةِ 
ــكل  ــن ب ــن الطرف ــات ب ــائل والمعلوم ــل الرس ــى نق ــدرة ع ــةَ والق الفضيل
أمانــة وإخــاص ووضــوح؛ لكــي تكــون فرصــة حــدوث التوافــق بينهــا 

أكــر.
ثانيــا: يمكــن أن يكــون الواســطة هــو أحــد محــارم المــرأة كأبيهــا أو أخيها.. 
فيقــوم بــدور الوســيط بينهــا وبــن الرجــل الخاطــب، يقــوم - عــى ســبيل 
المثــال- بإجــراء مكالمــة هاتفيــة بحضــور المــرأة ويســأل الخاطــب عــن كافــة 
الأمــور التــي تــود أن تعرفهــا عنــه، ويجعلهــا تســتمع لإجابــات الخاطــب 

عــر الهاتــف.
ثالثــا: يُفضّــل حــدوث التعــارف المبدئــي قبــل الرؤيــة الشرعيــة؛ لكــي يتــم 

اتخــاذ قــرار بالمــي في الخطوبــة أو بالتراجــع وفــق المعلومــات المبدئيــة.
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مؤشرات هامة 
ــرأة؛  ــاه الم ــل تج ــب الرج ــة في قل ــتعل العاطف ــد تش ــارف ق ــة التع في مرحل
ــتيفاء  ــن اس ــد م ــة لاب ــاط هام ــري نق ــن تح ــل ع ــل ويغف ــش العق فينده
ــزواج، وهــذه النقــاط  ــل المــي في خطــوات إتمــام ال المعلومــات عنهــا قب

ــاط: ــذه النق ــرز ه ــن أب ــة، وم ــأولى أو رابع ــزواج ب ــى ال ــق ع تنطب
	1 القبيلة:.

وهــي مســألة يعتبرهــا البعــض أولويــة وأساســية عنــد اختيــار زوجــة لــه 
أو لأبنائــه وبناتــه؛ لــذا ينبغــي للطرفــن تبــنّ البعــد القبــي عنــد البحــث 

والتحــري، حتــى لا تحــدث إشــكاليات لاحقــة بعــد الــزواج.
	2 درجة الالتزام:.

لقــد أشرنــا فيــا ســبق إلى ضرورة جعــل الدين معيــارًا أوليــا عنــد الاختيار، 
ــه؛ لأن  ــزام وتفصيلات ــة الالت ــي درج ــة وه ــة هام ــى جزئي ــد ع ــا نؤك وهن
النــاس يتفاوتــون في مــدى التزامهــم بأحــكام وآداب الديــن؛ فمثــا 
ســيكون مــن الأفضــل الســؤال عــن قضيــة كشــف الوجــه أو قيــادة المــرأة 
للســيارة أو طريقــة لبــس العبــاءة.، فهــذه التفاصيــل أضحت مؤخــرًا مهمة 
لــدى البعــض، ومؤثــرة في عمليــة اتخــاذ القــرار بالإقــدام أو الإحجــام عــن 

الــزواج وفقــا لتوجــه كلا الطرفــن حيــال هــذه الأمــور.
لــذا فــإن معرفــة مســتوى الالتــزام لــدى الطــرف الآخــر ضروري، حتــى 
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لا تحــدث صدامــات بينهــا عندمــا يعيشــان معــا.
	3 العمل:.

عــى الرجــل أن يســأل هــل المــرأة ربــة بيــت أم طالبــة أم موظفــة؟ 
ــة  ــن وطريق ــى الزوج ــاتها ع ــات انعكاس ــذه الصف ــن ه ــة م ــكل صف فل
حياتهــا معًــا، فــإن كانــت المــرأة موظفــة فعليــه أن يعــرف طبيعــة عملهــا، 
ــوك  ــة كالبن ــل مختلط ــات عم ــه في بيئ ــل زوجت ــل أن تعم ــض لا يفضّ فالبع
ــا  ــدث بينه ــد يح ــه ق ــزواج فإن ــد ال ــك بع ــأ بذل ــإن تفاج ــفيات؛ ف والمستش

ــاق! ــل إلى الط ــا يص ــديدًا رب ــا ش خلافً
وإن كانــت طالبــة فعليــه أن يتوقــع انشــغالها بالدراســة والاختبــارات، ومــا 

يســتدعي ذلــك مــن ملازمــة القــراءة والتحضــر وســهر الليــالي.
إن الإلمــام بكافــة حيثيــات عمــل المــرأة وظــروف دراســتها يُعــن الرجــل 
عــى الاختيــار الراشــد، فثمــة أمــور علمــه بهــا قبــل مرحلــة التعــارف قــد 
ــززة  ــا مع ــت أبيه ــى في بي ــرأة، فتبق ــك الم ــزوج بتل ــن الت ــم ع ــه يحج تجعل

ــأتي لخطبتهــا الرجــل المناســب لظروفهــا. ــى ي مكرمــة حت
	4 تخصص المرأة الجامعي:.

وهــذه المعلومــة كفيلــة بإعطــاء الرجــل الانطبــاع الأقــرب للصــواب عــن 
مســتوى العلــم والثقافــة التــي تتمتــع بــه المــرأة.
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	5 مقر سكنها:.
والــذي يُعــد مــؤشًرا مقاربًــا للمســتوى الاجتماعــي والمــادي للمــرأة، كــا 
أنــه ينبغــي للرجــل أن يكــون عــى درايــة مــا إن كانــت المــرأة تعيــش مــع 

والديهــا أم مــع أحــد محارمهــا أم تعيــش مســتقلة في ســكن خــاص بهــا!
	6 بكرٌ أم ثيّب؟.

فــإن كانــت ثيبًــا، فهــل هــي أرملــة أم مطلقــة؟ ومــا هــي أســباب طلاقهــا؟ 
وهــل تعــددت زواجاتهــا؟ وهــل تزوجــت زواج مســيار مثــاً؟

ــن  ــمّ م ــر ك ــكان - أك ــدر الإم ــل - ق ــرف الرج ــل أن يع ــث يُفض حي
ــزواج. ــا ال ــبق له ــي س ــرأة الت ــاضي الم ــول م ــل ح التفاصي

	7 تاريخ مولدها:.
ــاء  ــن النس ــر م ــة، فالكث ــر بدق ــد العم ــك لتحدي ــا، وذل ــس عمره ولي
ــم، دون أن  ــدًا لأعماره ــاً واح ــرددون رق ــون ي ــا- يبق ــال أيضً - والرج
يستشــعروا بــأن مــرور الســنوات قــد أضــاف إلى أعمارهــم أرقامًــا أخــرى!

	8  سماتها الشخصية:.
ــة  ــرة، ودرج ــون الب ــول ول ــوزن، والط ــرة كال ــات الظاه ــواء الس س
الجــال.. أو الســات الباطنــة مثــل العصبيــة والهــدوء، التفــاؤل والتشــاؤم، 
ــة أم أنهــا  ــة، وهــل تتمتــع بالأنوث ــة أم منعزل وهــل هــي شــخصية اجتماعي

ــة؟ ــدة وقيادي ــخصية جام ذات ش

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





46

سنة أولى تعدد

@altaadudalnajih

	9 الوضع الصحي:.
لا بــد مــن التأكــد مــن خلــو المــرأة مــن العلــل النفســية والجســدية المؤثــرة، 
فبعــض النســاء قــد تكــون مصابــة بمــرض نفــي يمكــن لأي امــرأة فطنــة 

أن تكتشــفه بمجــرد الجلــوس والتحــدث مــع المخطوبــة.
.	10 السماح بالنظرة الشرعية: 

فالرؤيــة الشرعيــة ضروريــة للتأكــد مــن مــدى إمكانيــة حصــول القبــول 
ــي  ــا ينبغ ــة، وهن ــب والمخطوب ــن الخاط ــي ب ــزاوج الروح ــي والت النف
ــل  ــة؛ وه ــرة الشرعي ــال النظ ــرأة حي ــل الم ــر أه ــة نظ ــة وجه ــل معرف للرج

ــرفضون؟ ــا أم س ــيقبلون بحدوثه س
فقــد يمــي الرجــل قدمًــا في خطــوات مــروع التعــدد ثــم يتفاجــأ بعــد 
أن قطــع شــوطًا طويــاً بــأن أهــل المــرأة ممتنعــون عــن الســاح لــه بالنظــرة 

الشرعيــة؛ فتتهــاوى قصــور أحلامــه دفعــة واحــدة!
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جميــع مــا ســبق مــن المــؤشرات ونقــاط التعــارف تنطبــق كذلــك 
عــى الرجــل عندمــا يتقــدم لخطبــة امــرأة مــا..

فــا يظنــنّ أحــد بأننــي أميــل إلى جانــب الرجــال عــى حســاب 
مصالــح النســاء، بــل ســوف أضيــف في كفتهــنّ مــؤشًرا هامًــا، 
وهــو وجــوب تمحيــص الرجــل للتأكــد مــن بعــده عــن الفكــر 
ــاذ  ــة -والعي ــن الجماع ــه ع ــدم خروج ــن ع ــن م ــال، والتيق الض
ــه  ــر من ــن الرجــال أكث ــائعًا ب ــد يكــون ش ــذا الأمــر ق ــالله- فه ب

ــاء. في النس

إضاءة
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مرحلة الخطوبة والعقد والزفاف:مرحلة الخطوبة والعقد والزفاف:
أمضيــا معــا ليلــة نابضــة بالحــب، مترفــة بالعطــاء، باذخــة في الوصــل، بعــد 
أن أخبرهــا بأنــه مضطــر للســفر، وقــد يغيــب عــن البيــت أســبوعًا كامــاً!

في الصبــاح أعــدت لــه إفطــارًا مميــزًا، وأعانتــه عــى حــزم حقائبــه.. أوصلها 
إلى بوابــة المدرســة حيــث تعمــل، وقبــل أن ينــرف متوجهًــا نحــو المطــار 
همــس لهــا بأمــر.. عــا الشــحوب وجههــا.. اســتدارت عيناهــا وجحظــت 

لوهلــة، ثــم شــهقت بقــوة قبــل أن تغشــاها إغــاءة وتوقعهــا أرضًــا!
هــذا الــزوج - مع الأســف-  لم يُســن اختيــار الزمــان والمكان والأســلوب 

الأمثــل لإخبــار زوجتــه الأولى بأنه ســوف يتــزوج عليها.
لقــد وجّــه لهــا صدمــة عنيفــة لم تكــن تتوقعهــا مطلقًــا؛ حيــث أنــه جعلهــا 
تعيــش معــه ســنوات زاوجهــا الممتــدة في أحــام ورديــة، ولم يُيئهــا مطلقًــا 

مرحلة الخطوبة والعقد والزفاف
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لاحتــال حــدوث هــذا الأمــر.
ــرة  ــم بال ــد زوجاته ــع الأزواج لتهدي ــذا دف ــي ه ــد بكلام ــت أقص ولس
ــو  ــه ه ــا أعني ــل إن م ــات، ب ــبة وفي كل الأوق ــاء، وفي كل مناس ــاح مس صب
ــنتين أو  ــال الس ــان خ ــرة أو مرت ــوع م ــد للموض ــزوج بالتمهي ــوم ال أن يق
ــي  ــرفٍ خف ــن طَ ــو م ــدد، ول ــراره بالتع ــبق ق ــي تس ــنوات الت ــاث س الث

ــة. ــر جازم ــات غ وبتلميح
ــاتي لم  ــات ال ــل الزوج ــن ردود فع ــة ع ــا مبكي ــرارًا قصصً ــمعنا م ــد س لق

ــنّ.. ــنّ عليه ــنّ زواج أزواجه ــنّ يتوقع يك
وهــذا الطــرح ليــس للتخويــف أو التهويــل بــل هــو شرح للواقــع؛ لكــي 
يســتعد كل رجــل راغــب في التعــدد للتعاطــي معــه، فيخطــط لــه بشــكل 
صحيــح وذلــك لتفــادي المفاجــآت المربكــة، واحتــواء ردود الفعــل المؤلمــة!

الأسلوب الأمثل لإخبار زوجتك بزواجك الثاني :
ــوة الأولى  ــل الخط ــا، يُمث ــه عليه ــأ تزوج ــه الأولى بنب ــزوج زوجت ــار ال  إخب
في هــذه المرحلــة، وهــي خطــوة صعبــة وقاســية عــى كلا الطرفــن، لكنهــا 

حتميــة وضروريــة لإنجــاح مــروع التعــدد.
ــار في  ــن الاعتب ــا بع ــا وأخذه ــزوج مراعاته ــى ال ــة ع ــاصر هام ــة عن وثم
ــكان  ــت والم ــق بالتوقي ــدد، تتعل ــه في التع ــة برغبت ــار الزوج ــألة إخب مس

ــك. ــل ذل ــم لفع ــلوب الملائ والأس
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ــار  ــن يخت ــي ح ــة النف ــع الزوج ــاة وض ــا مراع ــزوج أيضً ــى ال ــا أن ع  ك
ــالي: ــاصر بالتسلســل الت توقيــت إخبارهــا، وســوف نســتعرض هــذه العن

أولً: التوقيت المناسب 
هــل مــن الأفضــل إخبــار الزوجــة الأولى في مرحلــة الخطوبــة مــن الزوجــة 

الثانيــة أم بعــد عقــد القــران أم بعــد الزفــاف؟
ــا  ــرى ضرورة إخباره ــن ي ــة م ــر، فثم ــذا العن ــول ه ــت الآراء ح اختلف
ــد  ــد عق ــا بع ــون إخباره ــرح أن يك ــن يق ــاك م ــة، وهن ــة الخطوب في مرحل
ــا  ــا إلى م ــل إخباره ــل تأجي ــن الأفض ــأن م ــرون ب ــرون ي ــران، وآخ الق
ــه  ــام العســل مــع زوجت بعــد الزفــاف، وذلــك بعــد عــودة الــزوج مــن أي

ــدة! الجدي
ــا  ــزوج بإخباره ــوم ال ــو أن يق ــط، وه ــار الأوس ــح الاختي ــي أرج ــر أنن غ

ــاشرة. بعــد عقــد القــران مب
ــل  ــه إن فع ــة؛ لأن ــة الخطوب ــا في مرحل ــن إخباره ــدة م ــزوج بش ــذر ال وأح
فســوف تســتميت الزوجــة بغيــة ثنيــه عــن التــزوج عليهــا، وقــد تمــارس 
ــد  ــه، وق ــن عزم ــا م ــت به ــة تف ــة واجتماعي ــية وأسري ــا نفس ــه ضغوطً علي
ــى  ــزم ع ــو ع ــا ه ــأزق، ف ــزوج في م ــح ال ــرًا... فيصب ــذا كث ــدث ه ح
ــان  ــب إع ــن عواق ــلم م ــو س ــا، ولا ه ــرًا واقعً ــار أم ــى ص ــزواج حت ال
ــن  ــع ع ــوط ويتراج ــخ للضغ ــوف يرض ــب س ــدد، وفي الغال ــه بالتع رغبت
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قــراره، فيبــدو مــرددًا خائفًــا ضعيفًــا أمــام نفســه، وأمــام زوجتــه وأقربائه.
ــح  ــران، وأصب ــد الق ــن عق ــى م ــد أن انته ــه بع ــر زوجت ــو أخ ــا إن ه أم
زواجــه الثــاني أمــرًا واقعًــا؛ فهنــا يصبــح حالــه أشــبه بحــال جنــد طــارق 
ــروى في القصــص حــن أحــرق ســفن الجيــش؛ ليقطــع  ــاد   كــا ي ــن زي ب
ــن  ــر ع ــرف النظ ــة!  وب ــن المعرك ــحاب م ــع والانس ــم في التراج آماله
ــن  ــى لذه ــرّب المعن ــا أن نق ــا أردن ــة ؛ إلا أنن ــة القص ــدم صح ــة أو ع صح

ــط. ــاريء فق الق
إن عقــد القــران يقطــع الشــكوك في جدّيــة الــزوج، ويضــع الزوجــة الأولى 
أمــام الأمــر الواقــع؛ فتتهيــأ نفســيًا وتســتعد لمرحلــة الزفــاف، حــن تبــدأ 
الأفــراح، ولا شــك بأنهــا مــن أقســى مراحــل التعــدد عــى الزوجــة الأولى؛ 
ــوف  ــرس س ــران والع ــد الق ــن عق ــة ب ــة الفاصل ــرة الزمني ــر أن الف غ
تعطيهــا الفرصــة لتمتــص الصدمــة الأولى، فتصبــح أكثــر قــدرة عــى تقبــل 

صدمــة العــرس والــزواج.
ــيخف  ــول س ــرات أط ــى ف ــات ع ــق الصدم ــال تفري ــن خ ــذا وم وهك
تركيزهــا ويقــل أثرهــا الموجــع لقلــب الزوجــة الأولى، والتــي إن جــاءت 

ــا. ــيًا بالغً ــرًا نفس ــا تأث ــر فيه ــتوعبها؛ فتؤث ــد لا تس ــدة فق ــة واح دفع
ــرس  ــيم الع ــام مراس ــد إتم ــة الأولى بع ــار الزوج ــأن إخب ــر ب ــت أنك ولس
وقضــاء الــزوج الليــالي المحــددة لبقائــه مــع عروســه الجديــدة لــه إيجابياتــه، 
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كتفــرغ الــزوج الذهنــي والعاطفــي للتنعــم بزواجــه الثــاني دون منغصــات 
ردة فعــل الزوجــة الأولى، ومنعًــا للتشــويش الــذي قــد تحدثــه باتصــالات 

كثــرة وإشــكالات مفتعلــة؛ فتقطــع بهــا أنســه وسروره بزوجتــه الثانيــة.
ــا  ــرة م ــد أو ف ــد العق ــا بع ــرة م ــن ف ــا - ب ــت إخباره ــار في توقي فالاختي
بعــد أيــام العســل مــع الزوجــة الجديــدة-  يرجــع إلى رؤيــة الــزوج لواقعــه 

ــه الأولى. وحــال زوجت
 وبعضهــم يســتعمل حيلــة ذكيــة، حيــث يقــوم بإتمــام عقــد القــران وكذلك 
الزفــاف، ويُمــي أيــام العســل مــع الزوجــة الجديــدة دون علــم الزوجــة 
الأولى، ثــم بعــد ذلــك كلــه يبــدأ بإيصــال الخــر إليهــا بتــدرج منــذ الخطــوة 
ــران،  ــد الق ــد عق ــه ق ــا أولا بأن ــد - فيخبره ــزوج بع ــه لم يت الأولى - وكأن
ــدة  ــب م ــاف ويغي ــم الزف ــه أت ــة يخبرهــا بأن ــتوعب الصدم ــم بعــد أن تس ث
في عمــل أو رحلــة، وكأنــه ذاهــب لقضــاء أيــام العســل للتــو مــع زوجتــه 
ــدة  ــه الجدي ــار زوجت ــزوج إخب ــى ال ــي ع ــة ينبغ ــذه الحال ــدة. وفي ه الجدي

بهــذا الترتيــب حتــى لايأثــم في موضــوع قســمة الليــالي بــن الزوجــات.
ــة  ــى الزوج ــات ع ــع الصدم ــنيين، توزي ــن الحس ــع ب ــة تجم ــذه الطريق وه
ــة  ــن جه ــات م ــاني دون منغص ــه الث ــه بزواج ــة، وتنعم ــن جه الأولى م

ــرى. أخ
وثمّــة قضيــة أخــرى يجــب التنبيــه لهــا عنــد اختيــار التوقيــت، وهــي متعلقة 
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بالأبنــاء؛ فبعــض الأزواج لا يلقــون بــالً لحــال الأبنــاء عنــد اختيــار توقيت 
إخبــار الزوجــة، وقــد ينتــج عــن ذلــك أمــور لا تحمــد عقباها!

فعــى عــى ســبيل المثــال: عندمــا يقــرر الــزوج إخبــار الزوجــة في موســم 
الدارســة أو الاختبــارات؛ فهــذا قطعًــا توقيــت غــر مناســب البتــة، إذ قــد 
تقــوم الزوجــة بمغــادرة البيــت مخلفــة الأبنــاء وراءهــا؛ فتتعكــر الأجــواء 

ويتكــدر الأبنــاء ويتأثــرون ســلبًا فيهبــط مســتواهم الــدراسي.
ــد  ــام عق ــك، ولإتم ــل ذل ــة لفع ــازة الصيفي ــن الإج ــنُّ زم ــي تح ــذا، ينبغ ل
ــاع  ــب الأوض ــعًا لترتي ــت متس ــون الوق ــث يك ــاف، بحي ــران والزف الق
الأسريــة وإخبــار الزوجــة الأولى، ثــم احتــواء ردود الفعــل الشــديدة التــي 
ــل  ــتوى التحصي ــى مس ــر ع ــك تأث ــون لذل ــا، دون أن يك ــدر منه ــد تص ق

ــاء. ــي للأبن العلم
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مرحلة الخطوبة والعقد والزفاف

ــت  ــرّ وق ــرة تخ ــن الع ــة وحُس ــة بالزوج ــروءة والرحم ــن الم إن م
الإخبــار الملائــم لهــا نفســيًا، فــا تخبرهــا في حــال اســتقبالها للحيــض، 

ــبقه. ــي تس ــية الت ــدة النفس ــن الش ــاني م ــي تع وه
ــزن  ــديد أو ح ــرح ش ــة ف ــي في حال ــا وه ــي إخباره ــه لا ينبغ ــا أن ك
ــدد  ــا وتب ــا فرحته ــد عليه ــوف تفس ــة الأولى س ــي الحال ــديد؛ فف ش
ســعادتها، وفي الأخــرى حــال حزنهــا وغضبهــا وتعكــر مزاجهــا فــإن 

ــا. ــف حزنه ــاها ويضاع ــيزيد أس ــر س الخ
لــذا، لابــد مــن تّحــن التوقيــت المناســب، الــذي تكــون فيــه الزوجــة 
ــديدة  ــا ش ــون ردة فعله ــى لا تك ــاكنة، حت ــة س ــزاج هادئ ــة الم معتدل

ومدمــرة.
ــو  ــة ه ــوم والليل ــال الي ــت خ ــون التوقي ــرح أن يك ــي أق ــا أنن ك
الســاعة الفاصلــة بــن صــاتي المغــرب والعشــاء، فهــو وقــت قصــر 
يفصــل بــن صلاتــن واجبتــن، ولــن يطــول فيــه النقــاش والجــدل.

إضاءة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





56

سنة أولى تعدد

@altaadudalnajih

ثانيا: المكان المناسب 
إن مراعــاة البعــد المــكاني ضروري عنــد إخبــار الزوجــة، إذ يُفضّــل أن يتــم 

ذلــك بعيــدًا عــن أعــن النــاس، وحتــى بعيــدًا عــن الأبنــاء.
ــد  ــارة الج ــاء لزي ــذ الأبن ــد أخ ــزل بع ــه في المن ــل بزوجت ــي الرج كأن يخت
ــاء إلى  والجــدة، أو الجلــوس معهــا في غرفتهــا الخاصــة بعــد أن يخلــد الأبن

ــوم. الن
ــن  ــه م ــيارة؛ لأن ــام أو في الس ــكان ع ــا في م ــن إخباره ــزوج م ــذر ال وليح
ــاب  ــح ب ــدها وتفت ــد رش ــد تفق ــا؛ إذ ق ــة ردة فعله ــع نوعي ــر توق العس

ــا! ــروج منه ــة الخ ــأة محاول ــيارة فج الس
وقــد يصــدر عنهــا تصرفــات غــر لائقــة أمــام النــاس كالــراخ والعويــل 
والتلفــظ بالكلــات الجارحــة.. وقــد تُقــدم عــى فعــل مــا هــو أســوأ مــن 

ذلــك!
 لــذا، يلــزم الــزوج أخــذ الاحتياطــات الكافية لمنــع حــدوث أضرار، وحتى 
إن قــام بإخبارهــا عــى انفــراد في بيتهــا؛ فعليــه أخــذ تدابــر أمنيــة عاليــة في 
المــكان؛ كالجلــوس بعيــدا عــن زجاجــات العطــر التــي قــد تتنــاول الزوجة 

إحداهــا فتشــج بهــا رأســه!
ــنّ  ــات - هداه ــض الزوج ــار لبع ــص وأخب ــاعنا قص ــى أس ــم ورد ع  وك

ــف! ــديدة والعن ــرة الش ــات بالغ الله - المتس
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وأنــا هنــا أتكلــم عــن أســوأ ردود الفعــل والســيناريوهات المتوقعــة؛ لكــي 
يكــون الــزوج عــى أهبــة الاســتعداد للتعامــل معهــا وإلا فــإن الكثــر مــن 
نســائنا -جزاهــنّ الله خــرًا - يتقبلــنّ هــذا الخــر بســعة صــدر، ويتعاملــنّ 

مــع الموقــف بهــدوء وحكمــة.
بــل إن بعضهــنّ تبــارك للــزوج وهــي مبتســمة، وتشــجعه عــى مــا ينــوي 

فعلــه..
ثالثا: الأسلوب الأمثل 

ــار الزوجــة مــا نســبته 50% مــن  يُمثــل اختيــار الأســلوب المناســب لإخب
ــة إقناعهــا أو امتصــاص غضبهــا! نجــاح عملي

فالمــرأة كائــن عاطفــي بالدرجــة الأولى، فــإن اســتطاع الــزوج العــزف عــى 
أوتــار العاطفــة فيهــا؛ فســوف يحــدث ذلــك أثــرًا طيبًــا في نفســها.

وقبــل البــدء في تفصيــل الــكلام حــول عنــر الأســلوب، يلــزم أن نحــذر 
الــزوج مــن مغبــة وصــول الخــر لزوجتــه الأولى عــن طريــق أحــد غــره.

ــا أو  ــق صديقاته ــن طري ــك ع ــرف بذل ــن تع ــا ح ــيط غضبً ــرأة تستش فالم
ــم! ــن يعل ــر م ــف آخ ــم في موق ــدو له ــا , فتب أقربائه

ــن  ــلم م ــو وإن لم يس ــر؛ فه ــا الخ ــة إبلاغه ــزوج مهم ــولى ال ــن يت ــا ح أم
ــلوكه  ــها س ــتُكْبِ في نفس ــا س ــه إلا أنه ــك من ــاعها ذل ــة س ــا لحظ ردة فعله
ــدأ بامتصــاص الصدمــة واســتيعاب الحــدث؛  بعــد أن تهــدأ العاصفــة وتب
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فيتضاعــف احترامهــا وتقديرهــا لــه حــن جعلهــا أول مــن يعلــم بزواجــه.
ــأ  ــذا النب ــل ه ــارة لنق ــات المخت ــة الكل ــار ونوعي ــة الإخب ــن كيفي ــا ع أم
ــق  ــى طرائ ــة الأولى ع ــد بالدرج ــة؛ فيعتم ــار للزوج ــر الس ــر وغ الخط
ــي  ــاليب الت ــاع الأس ــم باتب ــة، ث ــا الطويل ــال عشرته ــا خ ــل بينه التعام

ــي: ــا ي ــو م ــا نح ــارب جدواه ــت التج أثبت
	1 التحدث بنبرة هادئة لينة يرافقها بعض الحزم الموحي بالجدّية التامة..
	2 عــدم التطــرق للأســباب التــي دعتــك للتــزوج بثانيــة، والاكتفــاء أثنــاء .

ــن  ــه ل ــؤوليتك، وأن ــو مس ــدد ه ــرار التع ــى أن ق ــز ع ــك بالتركي كلام
يغــر مــن طريقــة تعاملــك مــع زوجتــك وأهــل بيتــك إطلاقــا..

	3 الحــذر مــن جعلهــا تشــعر بأنــك مــردد؛ لأن هــذا ســوف يضاعــف .
ــد  ــكلام تأكي ــاء ال ــرر أثن ــى أن تك ــرص ع ــرار، واح ــا للق مقاومته

ــا. ــكك به ــا وتمس ــرك له ــك وتقدي محبت
	4 ــك . ــل كلام ــة، واجع ــة ثاني ــك في زوج ــول رغبت ــاً ح ــر طوي لا تثرث

بهيئــة جمــل واضحــة مقتضبــة تعــر بهــا عــن عزمــك الأكيــد عــى إتمــام 
مــروع التعــدد، مــع بعــض الإســهاب في تأكيــد محبتــك لهــا ورغبتــك 

في بقائهــا زوجــة لــك.
على سبيل المثال يمكنك أن تقول لها:

ــع يعرفــون  ــد.. والجمي ــة، أنــت حبــي الأول الأبــدي الخال زوجتــي الحبيب
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مــدى محبتــي لــك، فكــوني عــى يقــن بــأن مكانتــك في قلبــي وفي حيــاتي 
باقيــة كــا هــي حتــى آخــر نفــس لي.. ثقــي بأنــه لا يوجــد امــرأة في الدنيــا 
ــمح لأي شيء  ــن أس ــا ل ــا قطعً ــدي، وأن ــك ل ــة مكانت ــى مزاحم ــادرة ع ق
ــا  ــب عشرتن ــي أو تخري ــك في قلب ــل محبت ــة أو تقلي ــا الرائع ــاد علاقتن بإفس

ــة.. ــة الجميل الطويل
أعلــم بــأن زواجــي مــن امــرأة أخــرى أمــر لا يرضيــك، لكننــي أقســم بأني 
لم أفعــل ذلــك لنقــص فيــك أو لضعــف محبتــي لــك، حاشــا ذلــك.. بــل 
هــو شيء أحتاجــه، وقــرار أتحمــل جميــع تبعاتــه.. وهــا أنــا ذا قــد حرصــت 
عــى أن تكــوني أول مــن يعلــم بــه؛ إكرامًــا لمكانتــك الكبــرة في قلبــي وفي 
حيــاتي.. فلتكــوني راضيــة يــا غاليتــي بــيء ســوف يســعدني ولــن يُذهــب 

مــن حقوقــك شــيئًا..
بعــض النســاء حــن تــرى هــذه المعاملــة الطيبــة والأســلوب الراقــي مــن 
زوجهــا ترضــخ للأمــر وتُعلــن مــن فورهــا رضاهــا بزواجــه مــن أخــرى، 
وهــذه ردة فعــل نــادرة يُــر بهــا الــزوج كثــرا، غــر مــدرك بأنهــا ردة فعــل 

آنيــة، منبثقــة مــن عقــل المــرأة وتدينهــا، وأن لهــا مــا بعدهــا!
إذ قــد يتفاجــأ الــزوج بانهيارهــا المــروع حــن ينفــرط عقــد صبرهــا في ليلــة 

زفافــه؛ فعليــه أن يبقــى يقظًــا، ويلتــزم الحــذر حتــى النهايــة!
أمــا القســم الأكــر مــن النســاء فــإن ردود فعلهــنّ تكــون شــديدة وعنيفــة 
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ــاة؛  ــم وأن ــرف بحل ــزوج الت ــى ال ــم ع ــا يتحت ــان، وهن ــب الأحي في أغل
ــة الأولى. ــل الزوج ــتوعب ردة فع ليس

	5 عندمــا تبــدأ الزوجــة بالــراخ والعويــل وكيــل الســباب والشــتائم؛ .
جللهــا بنظــرات تعاطــف دون أن تنبــس ببنــت شــفة.. أتــح لهــا المجال 
لتفــرغ شــحنة الغضــب الــذي مــأ نفســها بمجــرد ســاعها الخــر، ثــم 
ــم  ــزد عــن قــول "ســامحك الله" ث ــر كل مــا في جعبتهــا لا ت بعــد أن تنث

انــرف بهــدوء..
	6 كــن مســتعدًا لاحتــال المزيــد مــن ردة الفعــل تلــك خــال الأســابيع .

والأشــهر التــي تــي إخبارهــا بهــذا النبــأ، فهــذه الفــرة تُعتــر مــن أشــد 
ــرض  ــث تتع ــة الأولى، حي ــا الزوج ــر به ــي تم ــرات الت ــب الف وأصع
لنوبــات تقلــب في المــزاج شــديدة ومتكــررة، فتــارة ســتجدها متســامحة 
وهادئــة ومتقبلــة للوضــع الجديــد وكأنــه أمــر طبيعــي، وتــارة ســيتعكر 
ــرة  ــا للم ــرح عليه ــوع يُط ــة وكأن الموض ــة البداي ــود لنقط ــا فتع مزاجه

الأولى!
فكن مستعدا لكل ذلك، ولا تتملكك الدهشة مما ستراه أو تسمعه..

وســوف أقــرح عليــك طرقًــا عديــدة لاحتــواء ردود الفعــل المتنوعــة هــذه 
في فصــل لاحــق..
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مرحلة الخطوبة والعقد والزفاف

جــرت العــادة بتقديــم "الترضيــة" أو مــا يُســمى بالرضــوة 
ــي  ــا، وه ــا عليه ــزوج زوجه ــا بت ــال قبوله ــة الأولى ح للزوج
عبــارة عــن هديــة يمنحهــا الرجــل الراغــب في التعــدد لزوجتــه، 
ــة  ــن الترضي ــكلام ع ــل ال ــو تأجي ــا ه ــه هن ــح ب ــذي أنص وال
ونوعيــة الهديــة ومقدارهــا إلى مــا بعــد امتصــاص الزوجــة 
ــزوج المســاحة والوقــت  ــح لهــا ال للصدمــة الأولى، وبعــد أن يتي

ــاعرها... ــا ومش ــا وحزنه ــن غضبه ــر ع ــكافي للتعب ال
ــه  ــى زوجت ــه ع ــه نفس ــود ب ــا تج ــرض م ــزوج بع ــوم ال ــا يق هن
ــم  ــا، ويل ــك قلبه ــر بذل ــاف - ليج ــم الزف ــل أن يت ــة - قب الحبيب
شــعث نفســها، ويذهــب قلــق روحهــا، ويشــعرها بــأن مكانتهــا 

ــر. ــه الكث ــي ل ــة وأن رضاهــا يعن ــا زالــت عالي ــه م لدي

إضاءة
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الفصل الثاني

إدارة السنة الأولى
 من التعدد

كيفية احتواء الزوجة الأولى.•	
 التعارف بين الزوجتين.•	
المناسبات العامة.•	
الإجازات.•	
عيدا الفطر والأضحى.•	
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توطئة ..
تُعتــر الســنة الأولى مــن التعــدد نقطــة مفصليــة، تُــدد مــا إن كانــت تجربــة 

التعــدد ســتبوء بالفشــل أم ســتنجح نجاحــا مُرضيًــا لجميــع الأطــراف.
ــل  ــن مراح ــة م ــة الصعب ــذه المرحل ــر والموجــه له ــاسي والمؤث ــدور الأس وال
ــة  ــن إدارة المرحل ــن م ــو تمكّ ــإن ه ــزوج، ف ــق ال ــى عات ــع ع ــدد يق التع
باقتــدار، وتصويــب كافــة المواقــف فيهــا، والتــرف الســليم حيــال كل مــا 
ســيحدث في هــذه الســنة مــن مناســبات وإشــكاليات وأزمــات، فســوف 

ــعادة.. ــة وس ــدد بطمأنين ــاة التع ــا حي ــر، ويحي ــة الخط ــاوز مرحل يتج

إدارة السنة الأولى من التعدد
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كيفية احتواء 
الزوجة الأولى 
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كيفية احتواء الزوجة الأولى كيفية احتواء الزوجة الأولى 
ــم  ــد ت ــذا فق ــدد؛ ل ــروع التع ــن م ــألم م ــا المت ــي غالبً ــة الأولى ه الزوج
ــت أن  ــد ارتض ــة فق ــة الثاني ــا الزوج ــاب أم ــذا الكت ــا في ه ــز عليه التركي
ــذا يقــع عليهــا عــبء التأقلــم مــع وضــع التعــدد  ــة؛ ل تكــون زوجــة ثاني
ــا  ــه الأولى، وعليهــا أن تكــون عون ــه مــع زوجت وظــروف زوجهــا وأحوال
ــادئ  ــوّ اله ــة الج ــك بتهيئ ــكالاته؛ وذل ــدد وإش ــات التع ــاوز عقب ــه؛ ليتج ل
والجميــل لــه حــن يعود لهــا في ليلتهــا، وأيضًا يجــب أن لا تشــغله باتصالاتها 
وطلباتهــا، لاســيما خــال الأشــهر والســنة الأولى لزواجهــا، وقــد يكــون 
هــذا الكتــاب مفيــدًا لهــا لتتعــرف عــى الصعوبــات التــي يواجههــا الــزوج 
المعــدد، فيتكــون لديهــا وعــي كبــر وحــس عــالي، فتعمــل عــى تذليــل هذه 

ــد..  ــة ســعيدة في بيتهــا الجدي ــاة هانئ ــات لتعيــش حي الصعوب

إدارة السنة الأولى من التعدد
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ــض  ــون في بع ــد تك ــل ق ــة الأولى ردود فع ــأن للزوج ــا ب ــبق أن ذكرن س
ــى  ــة الُمث ــزوج الكيفي ــنّ لل ــوف نب ــا س ــية، وهن ــديدة وقاس ــن ش الأحاي

ــذه. ــل ه ــع ردود الفع ــل م للتعام

بّس دور المجني عليه  أولا: تلُّ
ــة  ــك برحاب ــا ذل ــل منه ــتم؛ تقبّ ــب والش ــة بالس ــت الزوج ــا أقذع فمه

ــا! ــدي جلاده ــن ي ــلمة ب ــة المستس ــا دور الضحي ــدر، متلبسً ص
ــفت  ــك وش ــرت علي ــا انت ــعر بأنه ــب تش ــورة غض ــد كل ث ــا بع اجعله

ــك! ــا من غليله
لا تناقشــها بالعقــل والمنطــق، فهــي لا تتعامــل بهــا في هــذه المرحلــة، ولا 
تحــاول تبريــر مــا فعلتــه بأنــك لم تخــرج عــن إطــار مــا شرعــه الله وأباحــه 

ــادًا! ــا وعن لــك؛ لأن ذلــك لــن يزيدهــا إلا غضبً

ثانيا: امنحها التصديق 
ــدر  ــا بص ــكواها وتذمره ــتمع لش ــت، واس ــوال الوق ــدوء ط ــتعمل اله اس
رحــب، وصــدّق عــى مشــاعرها، والتمــس الأعــذار لــردة فعلهــا، لكــن 
ــام  ــف أم ــر الضع ــرارك، أو أن تظه ــى ق ــادم ع ــك ن ــعرها بأن ــاك أن تش إيّ
ــكما...  ــارج نقاش ــرى خ ــك بأخ ــوع زواج ــل موض ــا، واجع ــورة غضبه ث
وقــل لهــا بوضــوح: أرجــو عــدم مناقشــة الأمــر.. هــذا الموضــوع خــارج 
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ــد  ــت ق ــا إن كن ــك وفي ــك، في حقوق ــا يخص ــاور في ــن نتح ــنا.. نح نقاش
ــب. ــا فحس ــزء منه ــرت في ج ق

ــد  ــا تري ــدت وكأن ــاش، وب ــا النق ــدّ بينك ــوار واحت ــرة الح ــت وت ــإن عل ف
ــع  ــا؛ فاقط ــن حقه ــت م ــي ليس ــب الت ــن المكاس ــد م ــى المزي ــول ع الحص

ــدوء.. ــادر به ــاش وغ النق

ثالثا: لا تستسلم للاستفزاز 
ــا  ــع حدته ــل م ــورًا، وتتعام ــأش، صب ــط الج ــك راب ــراك زوجت ــا ت عندم
وغضبهــا بحلــم وأنــاة؛ فســوف تحــاول اســتفزازك بشــتى الطــرق؛ لكــي 

ــأ! ــك في الخط ــل وتوقع ــور التعق ــن ط ــك م تخرج
ــذي  ــاد ال ــك الج ــك، وجعل ــة عن ــة الضحي ــزع صف ــد لن ــوف تجته س

ــك! ــه ب ــا تفعل ــع م ــتحق جمي يس
فــإن وصــل الموقــف إلى هــذا المســتوى؛ فعليــك إظهــار الحنــق والعتــب، 

ثــم غــادر البيــت مغضبــا..
إن هــذا الانســحاب مــن المعركــة ســيضاعف شــعورها بالانتصــار عليــك 

بــادئ الأمــر، ثــم سيســمح لنفســها بالشــفاء رويــدًا.. رويــدًا..
ــة  واحــرص عــى أن ترجــع إلى البيــت في وقــت متأخــر، وادلــف إلى غرف

ــا! ــدوء دون أن تكلمه ــوم به الن
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رابعا: امنحها المسافة الكافية 
ــد  ــة الأولى بع ــاق بالزوج ــأن الالتص ــن ب ــض الأزواج المعددي ــد بع يعتق
الصدمــة ســوف يخفــف عنهــا شــدة الأمــر، وهــذا الاعتقــاد غــر صحيح..
 لــذا، لا بــد مــن الحفــاظ عــى مســافة كافيــة بينكــا، لاســيما إن أظهــرت 
ــال- بمنعــك مــن  ــة في التباعــد، حــن تقــوم -عــى ســبيل المث هــي الرغب
النــوم معهــا في غرفــة واحــدة.. هنــا عليــك احــرام رغبتهــا، وعندمــا تأوي 
إلى البيــت مســاء قــم بطــرق بــاب الغرفــة عليهــا برفــق مستأنسًــا مســتأذنًا 
بالدخــول، فــإن هــي أبــت الســاح لــك بالدخــول؛ فالتــرف الصحيــح 
ــا.. ولا  ــة نومك ــا في غرف ــوم معه ــى الن ــاح أو الإصرار ع ــدم الإلح ــو ع ه
ــام في مــكان آخــر، وعنــد الصبــاح لا تعاتبهــا؛ بــل تــرف  ــأن تن بــأس ب
بنبــل وامــض نحــو عملــك بصمــت، متلبسًــا - كــا قلــت ســابقًا - دور 

الضحيــة!

خامسا: استعمل القليل من الحزم 
بعــض الزوجــات تتماهــى مــع ثــورة الغضــب المســتعرة في كيانهــا، وتــدأب 

عــى الســلوك القــاسي مــع زوجهــا..
ــب،  ــن الغض ــا م ــؤولية تحريره ــل مس ــب أن تتحم ــزوج يج ــا ال ــا أيه هن
ــدة،  ــزم والش ــض الح ــار بع ــك بإظه ــه، وذل ــح جماح ــى كب ــا ع وإعانته
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وبإســاعها كلــات الإنــكار لمــا تفعلــه، والرفــض لأســلوبها الجــارح.. ثــم 
بعــد أن تبــن لهــا ضيقــك الشــديد ممــا تفعلــه اتــرك البيــت مغاضبًــا.. ففــي 
ــزم  ــها وتل ــة نفس ــة بمراجع ــوم الزوج ــا تق ــا م ــالات غالبً ــذه الح ــل ه مث

ــة! ــدك بالكلي ــية أن تفق ــك، خش ــدود الأدب مع ح

سادسا: إن عادت فعد  
ــن  ــه الأولى م ــة زوجت ــزوج في معالج ــدرج ال ــن يت ــالات ح ــم الح في معظ
ــورة  ــإن ث ــر؛ ف ــة الذك ــاليب الأنف ــا بالأس ــوي ردة فعله ــة، ويحت الصدم
ــا  ــاس انتصاره ــبعت بإحس ــد أن تش ــيما بع ــت، لاس ــة تخف ــب الزوج غض
عليــه، وتبــدأ غيــوم الغضــب بالتــاشي مــن وجدانهــا، فتســتعيد رشــدها 
وتســرجع ذكرياتهــا الجميلــة معــه، فتتحــرك عواطفهــا تجاهــه؛ فــإن 
ــدم  ــتياء وع ــا الاس ــرة - مبديً ــه الأخ ــد غضبت ــت - بع ــاد إلى البي ــو ع ه
ــراجع  ــاً س ــي حت ــه؛ فه ــه ب ــا تفعل ــه مم ــره وغضب ــر تأث ــاط، وأظه الانبس
ــا في  ــة، وراغبً ــاً متمســكًا بشــعرة معاوي ــرًا حلي ــه صاب نفســها بعــد أن رأت
ــرأة  ــن ام ــه م ــن زواج ــم م ــى الرغ ــه ع ــي مع ــه وه ــوار حيات ــال مش إك

ــرى! أخ
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فنصيحتي للزوج هنا:
إن شــعرت بتقربهــا منــك وتوددهــا إليــك فأقبــل عليهــا بزخــم مــن الحــب 

والحنــان واللهفــة متحاشــيًا إظهــار الشــفقة!
فــإن ثــار في نفســها وجــع الصدمــة مجــددًا - وهــذا احتــال وارد - فابتعــد 
ــام  ــا بالاهت ــداق عليه ــع الإغ ــة، م ــخط أو معاتب ــافة، دون س ــا لمس عنه

ــا. ــام الرض ــك تم ــرضى عن ــها وت ــب نفس ــى تطي ــة حت ــة الزوجي والرعاي

همسة
إن شــعور الزوجــة الأولى في هــذه الســنة لهــو أشــبه بشــعور لبــؤة جريحــة، 
ــا  ــعورها، ومنحه ــل ش ــا، وتمث ــر موقفه ــا، وتقدي ــق به ــزوج الترف ــى ال فع

ــة. ــان والرعاي ــة والحن ــودة والرحم ــن الم ــد م المزي
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التعارف بين الزوجتين التعارف بين الزوجتين 
أيهما أفضل، أن يتم التعارف بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية أم لا؟

في الواقــع أن هــذه المســألة تُعــد مــن النقــاط الشــائكة في مــروع التعــدد، 
فهــي تحمــل بــن طياتهــا بــذور المشــاكل والمتاعــب..

واتخــاذ قــرار بشــأنها يعتمــد عــى مــدى تقبــل الوســط الاجتماعــي الــذي 
ــا  ــا تامً ــد رفضً ــات نج ــض البيئ ــي بع ــدد، فف ــان للتع ــه الزوج ــش في يعي
للتعــدد، واعتبــاره مصيبــة وكارثــة مــن الكــوارث، ولا حــول ولا قــوة إلا 

بــالله!
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ــاء  ــم النس ــرأة، ومعظ ــى الم ــة ع ــمة غالب ــرة س ــأن الغ ــي ب ــذا لا ينف وه
يبغضــنّ التعــدد ولا يتقبلنــه البتــة - ليــس كحكــم شرعــي - وإنــا بدافــعٍ 
مــن الغــرة الغريزيــة في المــرأة؛ لــذا فإننــي ســوف أعالــج مســألة التعــارف 

بــن الزوجــات مــن هــذا المنطلــق العــام.
لقــد ســمعنا في هــذا المضــار قصصًــا مــن كيــد النســاء هــي أقــرب للخيال؛ 

وقــد قــص عــيّ أحدهــم خــره قائلً:
عندمــا رأيــت زوجتــيّ تتطلعــان للتعــرف عــى بعضهــا؛ رق قلبــي وقبلــت 

بالأمــر، لاســيما بعــد أن طلبــت إحداهــن منــي ذلــك بشــكل مبــاشر!
فقمــت بإعــداد وليمــة في اســراحة خاصــة دعــوت لهــا شــقيقاتي فحســب، 
ــا حيــال بعضهــا، حتــى  وأحــرت زوجتــيّ اللتــان أظهرتــا ســلوكًا طيبً

أنهــا تبادلتــا أرقــام الجــوالات.. ومضــت تلــك الليلــة المثــرة بســام!
ــي  ــي الأولى الت ــات زوجت ــى صرخ ــت ع ــالي أفق ــوم الت ــاح الي وفي صب
ــا.. ــبب ثورته ــفت س ــة اكتش ــد بره ــارم.. بع ــب ع ــود غض ــي برع أيقظتن

ــاب-  ــة الواتس ــى حال ــورٍ لي -ع ــع ص ــة بوض ــي الثاني ــت زوجت ــد قام لق
وأنــا ضاحــك مســتبشر أســتقبل ضيــوفي في ليلــة عرســنا.. فأســقط بيــدي 

ولم أدر مــاذا أفعــل حيــال ذلــك!
والقصص من هذا النوع كثيرة، ومكائد الضرائر عديدة ومتنوعة..
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وبنــاء عليــه وبعــد ســؤال أهــل الخــرة فإننــي لا أنصــح بحــدوث تعــارف 
ــا  ــرد أن يتعارف ــا وبمج ــدد؛ لأنه ــنوات الأولى للتع ــن في الس ــن الزوجت ب
ــد  ــدآن في عق ــرة ويب ــاعر الغ ــيهما مش ــتثور في نفس ــارات س ــادلا الزي ويتب
المقارنــات، وســوف تتطلــع كل واحــدة منهــا إلى مــا لــدى الأخــرى مــن 

أشــياء وزينــة.
وفي الواقــع فإنــه لا يوجــد مــا يدعــو للتعــارف بينهــا وتبــادل الزيــارات، 
وهــو ليــس مطلوبًــا شرعًــا، فلــاذا يقحــم الــزوج نفســه في معــرك هــو في 

غنــى عنــه؟!
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المسافة المطلوبة بين بيوت الضرائر 
جمــع أحــد المعدديــن زوجتيــه في مبنــى واحــد، وأفــرد لــكل زوجــة شــقة 
ــه  ــيخفف عن ــكنين س ــارب المس ــأن تق ــه ب ــا من ــى ظنً ــا في المبن ــة به خاص
مشــقة التنقــل بــن بيوتــه؛ غــر أنــه أدرك بعــد زمــن قصــر عواقــب تدبــره 

الخاطــئ.
قال لي بنبرة بؤس:

ــدة  ــار، وكل واح ــل نه ــا لي ــدوت مراقبً ــر؛ فغ ــت المجه ــاني تح ــد وضع لق
ــى كل  ــرى، وع ــت الأخ ــو بي ــا نح ــوة أخطوه ــى كل خط ــبني ع تحاس
ــا  ــة.. في ــتقرار والطمأنين ــعور بالاس ــدت الش ــريه...لقد فق ــرض أش غ

ــد! ــى واح ــكنهما في مبن ــي لم أس ليتن
لا يجــدر بالــزوج المعــدد جعــل بيتيــه قريبــن مــن بعضهــا، بــل يُستحســن 
ــن  ــدًا ع ــدوء بعي ــع به ــش الجمي ــي يعي ــة لك ــافة كافي ــا مس ــون بينه أن يك

نــران الغــرة القاتلــة.
ــة  ــة ثاني ــه زوج ــس ل ــع الأولى وكأن لي ــه م ــي أوقات ــزوج أن يم ــى ال وع
ــدة  ــعر كل واح ــة، وليش ــد الثاني ــون عن ــا يك ــيء عندم ــل ذات ال ويفع
منهــا بأنهــا المــرأة الوحيــدة في حياتــه، وهكــذا ســوف ينعــم براحــة البــال 

ــان. ــعادة والأم ــش والس ــة العي وطمأنين
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أبناء الزوجتين 
ــوة  ــم أخ ــاء؛ فه ــمل الأبن ــي أن يش ــن لا ينبغ ــن البيت ــل ب ــرار الفص إن ق
ــى  ــدوام، وع ــى ال ــوادون ع ــزاورون ويت ــض، فيت ــوا ببع ــب أن يختلط ويج
ــة العلاقــات بينهــم؛ فيصطحــب  الأب أن يتــولى مهمــة اختلاطهــم وتقوي
أبنــاءه مــن زوجتــه الأولى ليــزوروا إخوتهــم مــن الثانيــة ويفعــل العكــس 

ــة. ــاء الزوجــة الثاني مــع أبن

تنويهات:
	1 لا أقصــد ممــا ســبق أن لا يتــم التعــارف بــن الزوجتــن للأبــد؛ ولكــن .

يُفضّــل إرجــاؤه إلى مــا بعــد العــام الثالــث مــن التعــدد أو حتــى وجــود 
أبنــاء للــزوج مــن زوجتــه الثانيــة.

	2 ــي . ــن ح ــة م ــاء متفرق ــن في أنح ــل البيت ــرح جع ــكن أق ــبة للس بالنس
ــت  ــان وفي ذات الوق ــرآى البيت ــث لا ي ــد، بحي ــجد واح ــه مس يجمع
يمكــن للــزوج التنقــل بينهــا مشــيًا عــى الأقــدام، وهكــذا ســيتمكن 
ــة دون  ــوم والليل ــال الي ــرات خ ــدة م ــع ع ــوال الجمي ــد أح ــن تفق م
ــن  ــرى م ــع الأخ ــه م ــا يفعل ــى م ــا ع ــع إحداهم ــقة، ودون أن تطّل مش

ــطة! أنش
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	3 ــان . ــن البيت ــد، فليك ــجد واح ــا مس ــن يجمعه ــود بيت ــذر وج إذا تع
متباعديــن عــن بعضهــا لمســافة عــر دقائــق إلى ربــع ســاعة بالســيارة 
فقــط؛ لأن تباعدهمــا لأكثــر مــن ذلــك ســيتعب الــزوج كثــرًا في تنقلــه 

ــه. ــه وأبنائ ــج زوجتي ــن البيتــن وقضــاء حوائ ب
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المناسبات العامة المناسبات العامة 
ــد  ــن إلا بع ــن الزوجت ــارف ب ــدوث تع ــدم ح ــى ع ــدت ع ــبق وأن أك س
مــي بضعــة أعــوام عــى التعــدد، لكــن مــاذا عــن المناســبات العامــة التــي 

يجتمــع فيهــا كافــة أفــراد الأسرة الكبــرة؟
ــأن هــذه المناســبات قــد غــدت معضلــة للكثــر  مــن المؤســف أن أقــول ب
ــة  ــة خصب ــح بيئ ــز، وتصب ــز واللم ــا الهم ــر فيه ــث يكث ــن؛ حي ــن المعددي م
لكيــد النســاء، إضافــة لكونهــا فرصــة لاجتــاع التحزبــات النســائية 
المناهضــة للتعــدد، والمنــاصرة للزوجــة الأولى، فيقفــن معًــا ضــد الزوجــة 

ــرى.. ــة أخ ــة أو قبيل ــن عائل ــت م ــيما إن كان ــة، لاس الثاني
ــبات؛  ــذه المناس ــن ه ــة ع ــه الثاني ــاء زوجت ــرارًا بإقص ــزوج ق ــذ ال ــإن اتخ ف
فســوف تتملكهــا مشــاعر الحــزن وهــي تــرى نفســها منبــوذة مــن مجتمــع 

ــا. زوجه
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ــع،  ــى الجمي ــا ع ــرض وجوده ــرة وف ــار المغام ــا مض ــاض به ــو خ  وإن ه
فلــن يســلم مــن تبعــات هــذا الســلوك المتهــور والــذي قــد يتســبب بتعكــر 
ــة،  ــات الأسري ــاد العلاق ــة وإفس ــة الثاني ــية الزوج ــر نفس ــه وتدم مزاج

ــي تنفــر بشــدة مــن التعــدد. ــات الت لاســيما في البيئ
ــذه  ــال ه ــزوج حي ــذه ال ــي أن يتخ ــذي ينبغ ــح ال ــف الصحي ــو الموق ــا ه ف

ــا: ــول، منه ــدة حل ــة ع ــذه المعضل ــة؟! له القضي
	1 التفاهــم مــع الزوجــة الثانيــة وإقناعهــا بــأن لا مصلحــة مرجــوة مــن .

تواجدهــا في هــذه المناســبات التــي قــد تواجــه فيهــا اللــوبي النســوي 
الرافــض للتعــدد وتتعــرض خلالهــا لمواقــف مزعجــة، وتذكيرهــا بــأن 
مــن واجبهــا تغليــب مصلحــة البيــت الجديــد والــذي هــو أحــوج مــا 
ــنوات الأولى  ــهر والس ــة في الأش ــتقرار خاص ــدوء والاس ــون لله يك
ــا في  ــى إدماجه ــل ع ــوف تعم ــك س ــا بأن ــأن تعده ــأس ب ــه.. ولا ب من

ــدرج. ــن بت ــرة لك ــك الكب أسرت
	2 تعويــض الزوجــة الثانيــة عــن عــدم حضورهــا هــذه المناســبات بطــرق .

عــدة منهــا:
 أشركهــا في الزيــارات الخاصــة المحــدودة التــي تضــم والديــك •	

حــاضرة. الأولى  الزوجــة  تكــون  لا  بحيــث  وشــقيقاتك، 
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خطــط لبنــاء علاقــات جيــدة بينهــا وبــن زوجــات أخوتــك وأقاربــك •	
ــف  ــة، تخف ــر معلن ــة غ ــئ رابط ــث تنش ــن، بحي ــك المعددي وأصدقائ
ــات  ــى زوج ــات ع ــض البيئ ــا بع ــي تفرضه ــة الت ــار العزل ــن أث ــا م به

ــن! المعددي
ــا •	 ــو له ــاً - تدع ــا مث ــرى زواجك ــا - كذك ــبة في منزله ــع مناس اصن

أخوتــك وأخواتــك وبعــض أقاربــك الذيــن تعلــم بأنهــم غــر 
للتعــدد.. مناهضــن 

وهكــذا ســوف تندمــج زوجتــك الثانيــة في عائلتــك ومجتمعــك •	
بالتدريــج، وتخلصهــا مــن العزلــة ونبــذ أقاربــك لهــا، دون أن تجعلهــا 

ــد! ــاص والكي ــى الانتق في مرم

همسة
إننــي أســطر مقترحــات هــذا المحــور وأنــا حزيــنٌ لمــا آل إليــه حــال النــاس 

مــع التعــدد!
ــكل  ــه ب ــزوج وقرابت ــة ال ــن عائل ــدة ب ــة الجدي ــش الزوج ــل أن تعي فالأص
ــع  ــا في المجتم ــرًا طبيعيً ــدد أم ــوع التع ــون موض ــان، وأن يك ــان واطمئن أم
ــه هــي مــن تُــر الــزوج عــى  المســلم؛ لكــن موجــة الرفــض المناهضــة ل
ابتــكار أســاليب مســتحدثة لســد بــاب الشــقاق ولإنجــاح مــروع التعــدد 

ــائر. دون خس
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 الإجازات  الإجازات 
ــة  ــازات قضي ــون الإج ــدة تك ــرأة واح ــا بام ــل متزوجً ــون الرج ــن يك ح

ــذ! ــهلة التنفي ــات وس ــرة الترتيب ــا، يس ــروغ منه مف
أمــا بعــد أن يغــدو زوجًــا معــددًا فــإن الوضــع يختلــف بالكليــة؛ إذ يلزمــه 

أن يعــد لهــا إعــدادًا جيــدًا وذلــك لمراعــاة حــق كل زوجــة في الإجــازة..

مقترحات 
ــق  ــدة تتواف ــة واح ــه إلى وجه ــب بزوجتي ــل أن يذه ــن يُفض ــض المعددي بع

مــع رغباتهــا..
ــة  ــا في مدين ــة به ــقة خاص ــا ش ــدة منه ــكل واح ــتأجر ل ــوف يس ــا س وهن

ــدل.. ــا بالع ــازة بينه ــام الإج ــم أي ــم يُقس ــاف؛ ث الاصطي
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ــات  ــاف رغب ــبب اخت ــبًا بس ــك مناس ــأن ذل ــرى ب ــر لا ي ــض الأخ والبع
ــذا فهــو  ــة توفــر توقيــت موحــد لهــا؛ ل ــة إلى صعوب الزوجــات، بالإضاف
ــكل  ــط ل ــوم بالتخطي ــه، ويق ــى زوجتي ــنوية ع ــه الس ــيم إجازت ــار تقس يخت
إجــازة عــى حــدة بــا يــرضي الزوجــة التــي ســيصيف معهــا هــي وأبنائها..

ــيجعل  ــزوج س ــل؛ لأن ال ــو الأمث ــاني ه ــار الث ــأن الاختي ــخصيًا، أرى ب ش
ــا خاصًــا بهــا؛ فترتــاح كل زوجــة وتســتمتع مــع  لــكل واحــدة منهــا وقتً
ــقة  ــن مش ــرتاح م ــو س ــك ه ــات، وكذل ــا دون منغص ــا لوحده زوجه
تقســيم المبيــت، وســيمضي إجازتــه وهــو خــالي الذهــن، وإن كان في هــذا 
ــعة  ــة في التوس ــة الصالح ــب الني ــه إن احتس ــة إلا أن ــة المالي ــادة في التكلف زي

ــاً. ــن عم ــن أحس ــر م ــع الله أج ــن يضي ــه؛ فل ــه وبني ــى زوجتي ع

ضبط ميزانية الإجازات 
ــك لأن  ــن، وذل ــن الزوجت ــة ب ــاواة في الميزاني ــراط المس ــة اش ــن الصعوب م
ــن  ــدد متباي ــو ع ــراد الأسرة، وه ــدر أف ــة بق ــد ميزاني ــو تحدي ــوب ه المطل
ــاً، لــذا فقــد تزيــد مصروفــات البيــت الأول عــن مصروفــات البيــت  حت

ــس!  ــون العك ــا يك ــاني، ورب الث
لكــن لابــد مــن العــدل في عــدد الأيــام التــي ســتمضيها في المصيــف مــع 
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كلا الزوجتــن فــا يزيــد عــدد أيــام إحداهمــا عــى الأخــرى، فــإن كانــت 
إجازتــك شــهر - عــى ســبيل المثــال - فاجعــل لــكل واحــدة خمســة عــر 

يومًــا.
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بعــض الأشــخاص يكــون لــه مصيفًــا خاصًــا، يفضــل 
ــه  ــب بزوجتي ــو يذه ــه، فه ــع إجازات ــه جمي ــي في أن يم
ــة  ــقة خاص ــدة في ش ــكن كل واح ــكان ويس إلى ذات الم
ــع  ــدث أن تمتن ــد يح ــت، وق ــا المبي ــم بينه ــا، ويقس به
إحداهمــا عــن مرافقتــه لظــروف خاصــة بهــا؛ كأن تريــد 
ــا مــن والديهــا أو غــر  -مثــا - أن تبقــى في البلــد قريبً

ذلــك.
ــرام  ــة، واح ــداء المرون ــزوج إب ــى ال ــة ع ــذه الحال في ه
ــا في  ــرت حقه ــا خ ــا بأنه ــح له ــع التوضي ــا م رغبته

ــازة! الإج

إدارة السنة الأولى من التعدد
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عيدا الفطر والأضحىعيدا الفطر والأضحى
علــت أصــوات المــآذن بالتكبــر، معلنــة قــدوم العيــد؛ فاشــتعلت الأضــواء 
في المنــازل ســاعة الســحر، ودبــت الحيــاة فيها، ونشــط ســاكنوها لاســتقبال 

العيــد، يحدوهــم الفــرح ويــيء وجوههم الــرور..

وبمجــرد بــزوغ ضــوء النهــار، تفتــق الصبــح عــن بهجــة الحيــاة وروضهــا 
المائــس.. وأسراب الصغــار يرفلــون بأجمــل لبــاس ويحفــون ذويهــم ماضيين 

نحــو مصــى العيــد..

طــرق ســعيد عــى بــاب غرفــة والديــه مســتأذنًا.. دلــف بهــدوء فوجــد أمــه 
مــا تــزال مفترشــة ســجادة الصــاة، ســاهمة واجمــة!
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ألقــى عليهــا التحيــة ودنــا منهــا لاثــاً كفيهــا مهنئًــا إياهــا بقــدوم العيــد.. 
نطقــت بحشرجــة حــزن:

إنه أول عيد نمضيه دون وجود أبيك بيننا..

قالــت ذلــك وهــي معلقــة ناظريهــا بثــوب زوجهــا المنســدل عــى معــاق 
ــا في كل  ــه كعادته ــه وبخرت ــة وعطرت ــه بعناي ــد أن كوت ــة، بع ــرف الغرف بط

عيــد..
تزاحمــت الدمــوع في عينيــه بعــد أن تذكــر بــأن أبــاه ســيمضي صبــاح العيــد 
في بيتــه الثــاني، وخنقتــه العــرة وكاد أن يرتمــي عــى صــدر أمــه باكيًــا لــولا 
أنــه ســمع صــوت أبيــه آتيــا مــن بهــو البيــت: عيــد مبــارك.. أيــن أنتــم؟ 

أمــا زلتــم نيامًــا؟!

ــد المفعــم بالحــب العائــي ولقــاء الأسرة، واجتــاع الأقــارب،  ــاح العي صب
وتبــادل الزيــارات للمعايــدة، يثــر في النفــس الشــجون ويفجــر في القلــب 

مشــاعر شــتى!

غــر أنــه يثــر في نفــس الزوجــة التــي تــزوج عليهــا زوجهــا شــجونًا مــن 
لــون خــاص؛ فتســرجع ذكريــات أعيادهــا الســابقة معــه، وتتذكــر تنقلــه 
ــه  ــق أنفاس ــى عب ــه، وحت ــه وقبلات ــه؛ ضحكات ــن أبنائ ــت ب ــاء البي في أرج

وأريــج عطــره..
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ــدي  ــن ي ــل ب ــذا ماث ــأن كل ه ــتحضر ب ــي تس ــزن وه ــها الح ــم سيحتوش ث
زوجتــه الجديــدة، التــي قــد يمــي الــزوج يــوم العيــد عندهــا، لمجــرد أن 

هــال العيــد ظهــر في ليلتهــا!

عزيزي الزوج:
العيــد فرحــة كــرى لا تــأتي في العــام ســوى مرتــن؛ لــذا يحسُــن بــك إدارة 

أوقاتــه بفطنــة، لتعــم فرحتــه جميــع بيوتــك..
وثمة خطوات أقترحها عليك لتحقيق ذلك:

الخطوة الأولى:
ــت في  ــرب، إن كن ــاة المغ ــد ص ــد بع ــول العي ــر حل ــك بخ ــرد علم بمج
ــاركًا  ــا ومب ــة لبعــض الوقــت مهنئً ــك الثاني ــق مــع زوجت ــاني فاب ــك الث بيت
ــرور  ــة وال ــل البهج ــك الأول لتدخ ــو بيت ــه نح ــم توج ــد ث ــدوم العي بق
ــدت أن  ــا اعت ــم كل م ــل معه ــا، وافع ــك الأولى وبنيه ــب زوجت ــى قل ع
ــكلام  ــذب ال ــاني وأع ــب الته ــمعهم أطي ــابقة، وأس ــاد الس ــه في الأعي تفعل
ــد إلى  ــا.. وع ــر م ــغالك بأم ــذرًا بانش ــدوء معت ــادر به ــتأذنهم وغ ــم اس ث
ــت في  ــد وأن ــال العي ــر ه ــيء إن ظه ــل ذات ال ــة.. وافع ــة الليل صاحب

بيتــك الأول..
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الخطوة الثانية:
ــن  ــه ب ــيم وقت ــم بتقس ــد؛ ق ــاح العي ــول صب ــار وحل ــوع النه ــد طل عن
زوجتيــك؛ فمثــاً إن كنــت قــد أمضيــت الليــل في بيــت زوجتــك الثانيــة 
فهــي أحــق بالذهــاب معــك إلى مصــى العيــد ثــم تعــود وتفطــر معهــا في 
أول ســاعة مــن صبــاح العيــد، ثــم تذهــب لزوجتــك الأولى لتمــي معهــا 
ــح إن  ــس صحي ــا إفطارهم..والعك ــاركها وبنيه ــد وتش ــاح العي ــة صب بقي

ــك الأولى.. ــد  زوجت ــد عن ــة العي ــت ليل ــت أمضي أن
وهكــذا تكــون قــد قســمت صبــاح العيــد بمباهجــه وطقوســه المميــزة بــن 

زوجتيــك وأشــعت الفــرح في قلــوب وبيــوت الجميــع.
ــاً: ومــاذا إن كان لــدى الرجــل ثــاث أو أربــع  وقــد يســأل أحدهــم قائ

ــات؟ زوج
ــه، وأن  ــن بيوت ــاره ب ــد ونه ــاح العي ــة وصب ــم ليل ــه أن يقس ــواب: علي الج
يحــرص كذلــك عــى تقســيم مســاحة معدتــه عــى بيوتــه، فــا يمــأ بطنــه 
ــد،  ــام العي ــع طع ــاركة الجمي ــالا لمش ــدع مج ــل ي ــاني؛ ب ــه الأول أو الث في بيت
ويســتعين بــالله ويســأله أن يســدده ويعينــه عــى القيــام بذلــك عــى أحســن 

مــا يكــون.
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الفصل الثالث

نصائح وإرشادات 
للمعدد  

تقبل وجود الغيرة .•	
 تخلص من قيود التقليد .•	
تقسيم أكثر مرونة .•	
لا تخصص ملابس لكل بيت.•	
اترك عنك المقارنات .•	
نظم عملية التواصل.•	

أشرك الأبناء في حياتك •	
الجديدة.

راع مشاعر البنات.•	
وثّق الروابط بين أبنائك•	
استقطع من وقت صاحبة •	

النوبة.
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اســتعرضنا في الفصلــن الســابقين مراحــل التعــدد منــذ اللحظــة التــي يبــدأ 
ــم  ــذ. ث ــم التنفي ــط ث ــة التخطي ــرورًا بمرحل ــه، م ــر في ــزوج بالتفك ــا ال فيه
عالجنــا العديــد مــن المواقــف الحياتيــة المفصليــة التــي يمــر بهــا الــزوج في 
أول ســنة للتعــدد، واقترحنــا مجموعــة مــن التدابــر والحلــول لــكل أزمــة 

قــد تواجهــه..
وفي هــذا الفصــل ســنعرض لبعــض التفاصيــل الصغــرة، والتــي إن فطــن 
ــه كمعــدد  ــا في جعــل حيات ــرًا بالغً لهــا الــزوج المعــدد فســوف تُــدث تأث

أكثــر يــرًا وإمتاعًــا.
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تقبل وجود الغيرة 
ــك،  ــرة زوجاتــك علي ــدرك، ولا تنزعــج مــن غ كــر عقلــك ووســع ص
فالغــرة علامــة عــى وجــود الحــب، وبفضلهــا ســتجد نفســك محــط اهتــام 
وعنايــة مــن زوجتيــك، فتعامــل معهــا عــى أنهــا فطــرة جُبلــت عليهــا المرأة 
ــوة  ــلم أس ــه وس ــى الله علي ــد ص ــا محم ــك في نبين ــا، ول ــتوعب آثاره واس
حســنة حــن اســتوعب غــرة عائشــة -رضي الله عنهــا-، وكسرهــا لإنــاء 
الطعــام الــذي أرســلته إحــدى زوجــات النبــي لــه وهــو في بيتهــا؛ فــا زاد 
عليــه الصــاة والســام عــن جمــع مــا تناثــر مــن الطعــام قائــاً لصحابتــه:

 »غارت أمكم«! ]رواه البخاري )5225([.
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تخلص من قيود التقليد 
ــاءه  ــرى آب ــو ي ــر وه ــدد؛ فيك ــا التع ــر فيه ــة يكث ــل في بيئ ــد الرج ــد يول ق

ــم.. ــن زوجاته ــمهم ب ــم وقس ــاليب تعامله ــابهون في أس ــددون يتش مع
ــك  ــاء ذل ــع نس ــا م ــدت نفعً ــد أج ــاليب ق ــك الأس ــت تل ــن إن كان لك

ــوم! ــاء الي ــع نس ــه م ــيء ذات ــل ال ــد لا تفع ــا ق ــان؛ فإنه الزم
ــر  ــذه متغ ــاليب تنفي ــر أن أس ــت، غ ــدأ ثاب ــات مب ــن الزوج ــدل ب إن الع
ــيم  ــت تقس ــدؤون توقي ــاء يب ــإن كان الآب ــان، ف ــب الأزم ــه تعاق ــر علي يؤث
ــد  ــه عن ــالي كل ــوم الت ــزوج الي ــي ال ــم يُم ــاء ث ــاة العش ــد ص ــت بع المبي
صاحبــة الليلــة، فــإن هــذه الطريقــة ليســت مُلزمــة؛ إذ أنهــا تغيّــب الــزوج 

ــاني! ــت الث ــن البي ــاعة ع ــدة 24س م
ــع  ــدل م ــت بالع ــيم المبي ــي تقس ــر ه ــة أكث ــا ملائم ــي أراه ــة الت فالطريق
ــت  ــان فب ــك زوجت ــإن كان ل ــوت، ف ــى البي ــار ع ــاعات النه ــع س توزي
لــدى صاحبــة النوبــة وتنــاول إفطــارك عندهــا، ثــم اجعــل غــداءك لــدى 
ــد الأولى..  ــداء عن ــة الغ ــل وجب ــم اجع ــر، ث ــا وأفط ــت عنده ــة وب الثاني
وهكــذا ســتبقى متواجــدًا مــع زوجتيــك وبنيــك كل يــوم فــا يفتقدونــك 

ــوال. ــاعات الط الس
ولعــل هــذه الطريقــة هــي الأقــرب لــروح مــا كان يصنعــه النبــي صــى الله 
ــه كان يطــوف عــى نســائه بعــد صــاتي فجــر  ــه وســلم، فقــد ورد أن علي
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ــى  ــك، حت ــذه كذل ــده ه ــاً وعن ــذه قلي ــد ه ــس عن ــوم، يجل ــر كل ي وع
يعــود لمــن هــو قســمها. 

ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــال: "كان رس ــا ق ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب فع
ه، وجلــس النــاس حولــه حتــى  وســلم إذا صــىَّ الصبــح جلــس في مصــاَّ
 ، ــنَّ ــلِّم عليه ــرأةً، يس ــرأةً ام ــائه ام ــى نس ــل ع ــم دخ ــمس، ث ــع الش تطل
ويدعــو لهــن، فــإذا كان يــوم إحداهــن جلــس عندهــا" ]أخرجــه الطــراني في الأوســط 

.])8764(

ــلم إذا  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــا:"كان رس ــة رضي الله عنه ــن عائش وع
انــرف مــن العــر دخــل عــى نســائه، فيدنــو مــن إحداهــن" ]رواه البخــاري 

])5216(
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تقسيم أكثر مرونة 
ــة  ــه مناوب ــن زوجتي ــبوع ب ــام الأس ــيم أي ــه تقس ــأن علي ــض ب ــد البع يعتق
ــر  ــيمات أكث ــراح تقس ــن اق ــعة ويمك ــه س ــر في ــع أن الأم ــوم - م ــوم بي -ي
ــح  ــذا يري ــة، وه ــكل زوج ــن ل ــيم يوم ــون التقس ــل أن يك ــة؛ مث مرون
ــذة وجــود زوجهــا معهــا لمــدة أطــول مــن  الزوجــة ويجعلهــا تســتكمل ل
يــوم واحــد فقــط، فبعــض الزوجــات لا يفضلــنّ أن يكــون التقســيم يومًــا 
بيــوم؛ لأن في ذلــك إربــاك شــديد لهــا وقطــع لاســتمتاعها بزوجهــا، فــا أن 

ــا! ــه بيته ــد حــان وقــت مغادرت ــه إلا وق ــا وتتفــرغ ل ــى ذهنه يصف
ــرضي البعــض الآخــر، وهــي أن يكــون التقســيم  ــة أخــرى تُ وثمــة طريق
بالتنــاوب -يــوم بيــوم - لكــن مــع تبديــل الأيــام، فــإن جعلــت الســبت 
ــس  ــم بالعك ــرى؛ فق ــام للأخ ــة الأي ــدة وبقي ــاء لواح ــن والأربع والاثن
ــوم  ــن ي ــا ع ــام. أم ــوال الع ــازة ط ــوم الإج ــا بي ــتأثر إحداهم ــث لا تس بحي
الجمعــة فيكــون ملــكًا لــك تفعــل بــه مــا تشــاء مــن أنشــطة تخصــك، ثــم 

ــة. ــت الثاني ــرة في بي ــت الأولى وم ــرة في بي ــت م تبي
ويكــون التقســيم بهــذه الطريقــة بقســمة الســنة لنصفــن؛ ســتة أشــهر يكون 
يــوم الإجــازة مــن نصيــب الأولى، وســتة أشــهر يكــون يــوم الإجــازة مــن 

ــب الثانية. نصي
وبهــذه الطريقــة ســتمنح كل زوجــة مرونــة لكــي تخطط لنفســها ومناســباتها 

النســوية؛ بحيــث تجعلهــا في الأيــام التــي تتغيــب أنــت فيهــا عنها.
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لا تخصص ملابس لكل بيت
ــك  ــر ملبس ــك تغي ــدا ل ــإن ب ــك؛ ف ــن زوجتي ــاعا ب ــك مش ــل ملابس اجع
ــت  ــي أن ــك الت ــلها زوجت ــتعملة لتغس ــرك المس ــت وات ــث أن ــل حي فافع

ــا. عنده
إن تخصيــص ملابــس معينــة لــكل بيــت؛ يخلق للــزوج مشــاكل هــو في غنى 
عنهــا.. ولطالمــا كانــت هــذه الطريقــة مدعــاة لكيــد النســاء لبعضهــنّ، ولقد 

ســمعنا قصصًــا مُضحكــة مُبكيــة وغريبــة في هذا الشــأن!
يقول أحدهم:

قمــت بتخصيــص ملابــس لــكل بيــت، وفي إحــدى المــرات نقلــت الملابس 
المســتعملة التــي تخــص زوجتــي الأولى مــن بيــت زوجتــي الثانية كالعــادة..

وحينــا بــدأت الزوجــة الأولى بوضــع الملابــس في الغســالة أطلقــت صرخة 
مدويــة.. ركضــت نحوهــا مذهــولً لأرى مــا الــذي أفزعها؟!

ــها  ــن ملابس ــة م ــة خاص ــت قطع ــد دس ــة ق ــي الثاني ــأن زوجت ــدت ب فوج
ــواح! ــائي ف ــر نس ــا بعط ــد أن ضمخته ــابي بع ــن ثي ب

أســقط بيــدي ولم أدر كيــف أهــدئ ثــورة زوجتــي الأولى فغــادرت البيــت 
مغضبًــا تحفنــي شــتائم زوجتــي الأولى!
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اترك المقارنات 
ــة  ــن صف ــدث ع ــرى أو تتح ــام الأخ ــة أم ــزات زوج ــرد ممي ــاك أن ت إي
تعجبــك فيهــا، ولا تعتــب عــى واحــدة بذكــر مــا تفعلــه لــك الأخــرى.

امتنــع تمامًــا عــن عقــد المقارنــات؛ فلــكل امــرأة ميــزة خاصــة تتفــرد بهــا، 
وذكــر هــذه الميــزة أمــام الأخــرى كفيلــة بإشــعال الغــرة في قلبيهــا، كــا أن 
هــذا الســلوك منــاف لــأدب وخــادش للمــروءة، فاتــق الله في نفســك وفي 

زوجتيــك.

نظم عملية التواصل 
لا تســمح لأي زوجــة بــأن تتصــل بــك وأنــت عنــد الأخــرى إلا في حــال 
ــك  ــة تجعل ــالة نصي ــاء برس ــا بالاكتف ــا ألزمه ــوى، عنده ــرورة القص ال

عــى علــم بالحــدث..
ــلك  ــا تراس ــي تجعله ــة الت ــة والأولوي ــة الأهمي ــد درج ــك تحدي ــا أن علي ك
وأنــت لــدى الأخــرى؛ لأن الكثــر مــن الزوجــات لا يمكنهــا تقديــر أهميــة 
الموضــوع مــن عدمــه.. وربــا أنهــا تتعمــد التواصــل وهــي مدركــة عــدم 

الأهميــة فقــط لكــي تضايــق ضرتهــا!
لــذا، لا بــد مــن ضبــط عمليــة التواصــل، وذلــك كفيــل بحفــظ حــق كل 
ــا  ــو أيضً ــا، وه ــون عنده ــن تك ــدوء ح ــك به ــتمتاع مع ــة في الاس زوج

ــة. ــدوء وطمأنين ــدد به ــزوج مع ــك ك ــي أوقات ــك تم ــريحك ويجعل س
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أشرك الأبناء في حياتك الجديدة 
لا بــد أن يكــون لأبنائــك الذكــور وضــع خــاص مــن زواجــك الثــاني؛ لــذا 
فــإن عليــك الجلــوس معهــم طويــاً لتبــنّ لهــم مكانــة زوجتــك الجديــدة 

وأنهــا أم ثانيــة لهــم.
ثــم عودهــم عــى التواجــد في بيتــك الثــاني، واظهــر الســعادة بتواجدهــم 
فيــه، وحثهــم عــى القيــام بخدمــة أمهــم الثانيــة.. وفي الغالــب نجــد بــأن 
ــة  ــع زوج ــة م ــون بسرع ــع ويندمج ــذا الوض ــون ه ــور يتقبل ــاء الذك الأبن

أبيهــم.

راع مشاعر البنات 
ســبق أن ذكرنــا بــأن البنــات يشــاطرن الأم موقفهــا مــن التعــدد، فهــنّ قلّــا 
يتقبلــنّ زوجــة أبيهــنّ، فــا تجبرهــنّ عــى زيارتهــا، حتــى وإن فعلــنّ ذلــك 
أول الأمــر مــن بــاب الفضــول، فــإن امتنعــنّ عــن تكــرار الزيــارة فتقبــل 
ــة  ــق المعامل ــن طري ــنّ ع ــودد له ــة للت ــة الثاني ــه الزوج ــنّ، ووجّ ــك منه ذل
الطيبــة والهدايــا، ومــع مــرور الســنوات ووجــود أخــوة لهــنّ مــن الزوجــة 

الجديــدة فســوف يتقبلــنّ الأمــر وســيحدث التقــارب الــذي ترجــوه.
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وثّق الروابط بين أبنائك 
ــال  ــن الرج ــر م ــا أن الكث ــل رب ــزواج، ب ــار ال ــم ث ــدون أه ــاء يُع الأبن
يعــددون بغــرض أن يصبــح لديهــم عــددا أكــر مــن الأبنــاء، لكن المؤســف 

ــدون! ــون ويتعاض ــون ويتآلف ــا يتقارب ــر قلّ ــاء الضرائ ــو أن أبن ه
وهنــا يــأتي دورك في جعلهــم لحمــة واحــدة، والبدايــة تكــون منــذ الصغــر، 
بحيــث تُنشــئهم عــى التراحــم والاحــرام فيــا بينهــم منــذ نعومــة 

ــم. أظفاره
وعندمــا يصبحــون فتيانًــا ويظهــرون الاعتــاد على أنفســهم؛ عاملهــم بعدل 

واحــرام، واصطحبهــم معك إلى المناســبات والزيــارات والرحلات.
ــاة، واحــذر مــن  ــق أو محاب ــدوام دون تفري ــن منــك عــى ال اجعلهــم قريب
ــم أو في  ــك به ــاء خلوت ــواء أثن ــة، س ــم دون البقي ــة لبعضه ــار المحب إظه

ــن. ــور الآخري حض
ــم  ــواء، فالظل ــد س ــى ح ــة ع ــة والمادي ــور المعنوي ــدل في الأم ــم بالع عامله
ــاء الضرائــر..؟! ــة والبغضــاء بــن الأشــقاء، فــا بالــك بأبن ــد الكراهي يولّ
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استقطع من وقت صاحبة النوبة 
إنــك عندمــا تكــون في بيــت زوجتــك الثانيــة فتقــوم باســتقطاع ســاعة مــن 
الوقــت وتذهــب لتفقــد حــال الأخــرى وتجالســها وتؤانســها وتشــاركها 
ــر؛  ــع ســيعني لهــا الكث ــإن هــذا الصني الطعــام وتــرب معهــا القهــوة؛ ف
إذ سيشــعرها باهتمامــك بهــا ومحبتــك لهــا، وذات الــيء بالنســبة للزوجــة 

الأخــرى..
ــر في  ــت الأخ ــح البي ــدة لصال ــت كل واح ــن وق ــاعة م ــتقطاع س إن اس
ــتذكي  ــك وس ــم بزوجتي ــال دائ ــى اتص ــك ع ــوف يجعل ــام س ــض الأي بع

ــك. ــا ل ــر في قلبيه ــب والتقدي ــاعر الح ــلوك مش ــذا الس به
وقــد ذكرنــا ســابقًا أنــه هــذا الســلوك كان مــن صنيــع النبــي صــى الله عليــه 

وســلم مــع نســائه، وكفــى بــه قــدوةً ومعلمً.
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قبل الختامقبل الختام
ــرأ  ــد تق ــرأة ق ــكل ام ــا ل ــفق، أوجهه ــب مش ــن قل ــان م ــالتان مختصرت رس

ــاب. ــذا الكت ه

الرسالة الأولى للزوجة الأولى:
بدايــة اعلمــي بــأن غيرتــك ليســت نقصــا فيــك، ولا عيبــا عليــك التخلص 
منــه، فالجميــع يــدرك بأنهــا غريــزة فُطــرت عليهــا النســاء، ولم تســلم منهــا 

حتــى زوجــات المصطفــى صــى الله عليــه وســلم.
والجميــع يتقبــل عــدم رغبتــك في إن يعــدد زوجــك ويــأتي بامــرأة أخــرى 
ــذه  ــك ه ــب ب ــو ألا تذه ــك ه ــوه من ــا نرج ــلّ م ــن ج ــه، لك ــاركك في تش

ــا! ــد عقباه ــب لا تُم ــرة مذاه الغ
ــى  ــرص ع ــع الح ــك، م ــك لزوج ــه محبت ــي ب ــودًا تُذك ــك وق ــي غيرت اجع
بقائهــا ضمــن الحــد المعقــول، بحيــث لا تحرقــك ولا تخنقــه، ولا تدفعــك 
للحــاق بالتيــار المناهــض لتشريــع التعــدد، والمــرّ عــى تجريمــه ووصفــه 
بأقــذع الصفــات وذم فاعليــه في المجالــس والمنتديــات وعــر وســائل 
ــال لا  ــل أن الرج ــة، مث ــج واهي ــن بحج ــي، متذرع ــل الاجتماع التواص
يعدلــون بــن الزوجــات، فهــذا تعميــم مذمــوم، فقــد يوجــد مــن الأزواج 

ــك. ــل ذل ــم يفع ــس كله ــد أن لي ــن الأكي ــدل لك ــن لا يع م
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ــذم  ــة ل ــررًا وذريع ــض الأزواج م ــم بع ــن ظل ــذ م ــي أن نتخ ــا ينبغ ف
التعــدد، فوجــود مــن يخالــف أنظمــة المــرور - عــى ســبيل المثــال - لا يــرر 

ــا! ــب بإلغائه ــرور، ويطال ــة الم ــدح في أنظم ــذم ويق ــل أن ي لأيّ عاق
ــل   واعلمــي بأنــك إن جعلــت الغــرة تســيطر عليــك، فلــن يمكنــك تقب
ــيلة  ــدا وس ــلم، فغ ــل المس ــا- للرج ــل وع ــه الله -ج ــر أباح ــدد كأم التع

ــرة. ــة الخط ــة والاجتماعي ــاكل الزوجي ــن المش ــد م ــاج العدي لع
فأقــل المطلــوب منــك هــو الصمــت عــن ذمــه، والاكتفــاء بدعــاء الله جــل 

وعــا أن يختــار لــك الأصلــح في دينــك ودنيــاك.
ــن  ــك م ــادري مخاوف ــذات، وغ ــرة ال ــن دائ ــاعة م ــي لس ــربي أن تخرج ج
ــه  ــن إلي ــد تحتاج ــت ق ــرد، فأن ــه بتج ــر ل ــك النظ ــي لعقل ــدد، وأتيح التع
ــا، إذ ربــا تخسريــن زوجــك - لا قــدّر الله -بمــوت أو طــاق وأنــت  يومً
ــدى  ــذا لإح ــن ه ــدث شيء م ــد يح ــباب.. أو ق ــان الش ــن في ريع ــا تزال م
بناتــك أو شــقيقاتك فيفوتهــا قطــار الــزواج حتــى تعنــس، ففــي جميــع هــذه 

ــح التعــدد هــو الحــل. ــالات يصب الح
وكل مــا أرجــوه منــك -يــا أُختــاه- لــو أزعجــك هــذا الكتــاب، أن تقفــي 
ــألي الله  ــاق، واس ــى الإط ــوء ع ــدد بس ــري التع ــا تذك ــدة، ف ــه محاي من
العافيــة، فــإن هــو ســبحانه قــى عليــك بــه، فلتعلمــي بــأن الله تعــالى لا 
يقــي لعبــاده بــر محــض، واســتحضري قولــه جــل وعــا: ﴿ســيجعل 

ــاق:7[. ــرا﴾ ]الط ــر ي ــد ع الله بع

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





106

سنة أولى تعدد

@altaadudalnajih

الرسالة الثانية 
أوجهها للزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة..

ــن  ــدد، ليب ــزوج المع ــاس لل ــوع في الأس ــاب موض ــذا الكت ــح أن ه صحي
لــه طريقــة التعامــل مــع زوجتــه الأولى وكيفيــة احتوائهــا، ولكــنّ الهــدف 

ــنّ. ــزوج بإحداك ــروع الت ــاح م ــه لإنج ــه هــو إعانت ــي من النهائ
ــنّ  ــذار أن تك ــنّ.. ح ــن قبلك ــدد م ــاريع التع ــل مش ــأتي فش ــالله ألله لا ي ف
معــول هــدم وإفســاد للبيــوت الآمنــة والمســتقرة، إذ أن البعــض منكــنّ - 
ــا  ــن حقه ــإن م ــل ف ــا بالرج ــرد زواجه ــه بمج ــور أن ــكل - تتص ــس ال ولي

ــه! ــه الأول وأبنائ ــن بيت ــه ع ــه وعزل ــتئثار ب الاس
إن هــذا الفعــل الأنــاني يســدد طعنــة قاتلــة ويســبب انهيــارًا موجعًــا لمشروع 

التعــدد الناجــح الــذي نصبــوا إليــه جميعًا.
وإن أول المتضرريــن هــو أنتــنّ، فلــن تســتقيم لكــنّ الحيــاة ولــن يهنــأ لكــنّ 

عيــش بعــد تدمــر البيــت الأول للــزوج.
ــب، كل  ــة قل ــدر وطيب ــعة ص ــدد بس ــاة التع ــنّ حي ــي أن تعشْ ــذا فنصيحت ل
ــغلنّ  ــات، ولتنش ــات الأخري ــاة الزوج ــن حي ــتقلة ع ــنّ مس ــدة منك واح
بإســعاد الــزوج، فــا تُكثــرن مــن الشــكوى والتذمــر وكــنّ مثــالً 

للزوجــات الصالحــات والمصلحــات بالمعــروف والعــرة الحســنة.
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الخاتمة الخاتمة 
إن ممــا ينــدى لــه الجبــن وتأنفــه الأنفــس الكريمــة مــا يقــوم بــه البعــض من 
التزلــف والتملــق للمــرأة - أو مــا يُعــرف باللهجــة العاميــة )بالتميلــح( - 
أمــام كامــرات التلفــاز وعــر وســائل التواصــل الاجتماعــي بــذم  التعــدد 
ــة  ــاء بزوج ــال بالاكتف ــم للرج ــاشرة، ونصحه ــر مب ــرق غ ــه بط ورفض

واحــدة؛ مــع أنهــم أنفســهم معــددون بأكثــر مــن زوجتــن!
بل أنهم -مع الأسف الشديد - يتزوجون ويطلقون باستمرار..!

ــاء في  ــعراء ووجه ــم وش ــة عل ــاة وطلب ــم دع ــرّ أن بعضه ــى والأم والأده
ــي. ــل الإجتماع ــائل التواص ــام ووس ــاهير في الإع ــع ومش المجتم

ــا  ــداع له ــرأة وخ ــذلان للم ــه خ ــاء، وفي ــة الحي ــن قل ــري م ــذا لعم وه
بأكملــه. وللمجتمــع 

ألا يعلــم هــؤلاء الذكــور ومــن عــى شــاكلتهم أن ثمــة مطلقــات وأرامــل 
ــب -  ــنّ - في الغال ــزواج، ولا يمكنه ــنّ لل ــع يتطلع ــس في المجتم وعوان

ــدد؟ ــل مع ــن رج ــزوج إلا م الت
فماذا سيكون شعورهنّ وهنّ يسمعن هذا التخبيب منكم؟!

ــؤلاء،  ــال ه ــق الله أمث ــون؟! فليت ــا تعمل ــل ع ــأن الله غاف ــون ب ــل تظن وه
ــعهم  ــة فليس ــه الشرعي ــدد بضوابط ــى التع ــجيع ع ــتطيعوا التش وإذا لم يس
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الســكوت عــن التفكــه بــه وإضحــاك النــاس بقصــص وحكايــا المعدديــن 
ــة. الملفق

لقــد جــاء هــذا الكتــاب ليكــون عــى مســافة واحــدة بين الرجــال والنســاء، 
ــدد  ــتطيع التع ــن يس ــن م ــات، ب ــات الأخري ــة الأولى والزوج ــن الزوج ب
ــذي  ــاب ال ــذا الكت ــتعين به ــه فيس ــدرة علي ــاءة والق ــه الكف ــد في نفس ويج
ــة لمســاعدته عــى النجــاح، وبــن مــن لا  ــة وإداري يرســم لــه خطــة تنفيذي
يســتطيع.. وقــد يظلــم نفســه قبــل زوجاتــه فينبهــه هــذا الكتــاب مــن مغبــة 

الإقــدام عــى التعــدد.
ــال  ــه الرج ــطًا ينتهج ــا وس ــاب منهجً ــذا الكت ــون ه ــو أن يك وإني لأرج
ــة التعــدد عــى حــد ســواء، ســائلً المــولى عــز وجــل أن  والنســاء في قضي
يرزقنــي الإخــاص في كل حــرف ســطرته فيــه، وأن يجعــل ذلــك في ميــزان 
حســناتي ووالــديّ وأهــي وذريتــي، وقــد أشركــت في أجــره ونفعــه كل مــن 
قــرأه أو نــره أو أعــان عــى نــره مــن المســلمين والمســلمات في أصقــاع 

المعمــورة، والله أعــى وأعلــم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،
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